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يجامعة فؤاد الأول 


للم مي ليت 


0 


مربرمم 

لما بدأ القرن الثامن الميلادىكان العرب قد امتدت فتوحاتهم وأصبح 
لهم ملك واسع الأرجاء . وفى دداءة هذا القرن فتحوا بلاد ما وراء النهر 
وبلاد الأندلس ؛ فانسطت امبراطوريتهم من حدود الحند شرفاً إلى 
الحيط الأطلسى غر با » ومن آسيا الوسطى وجبال القوقاز شمالاً إلى حارى 
إفريقية جنوباً . 

وكان لاختلاط العرب بالشعوب الأخرى أثر كير فى نشأة المدنية 
الإسلامية وتطورهاء فلك العرب ناصية العل واللعرقة » وحفظوا لأوريا 
تراث اليونان » وتقدمت على يدهم العاوم الختلفة . 

وأتيح للسامين فى العصور الوسطى أن يحوزوا قصب السبق فى ميدان 
الرحلات والأكتشافات والدراسات الجغرافية . وأفادت أوربا ممأكان عند 
السامين من عل بأجزاء العالم العروفة فى القرون الوسطى . 


ا 


والحق أن ازدهار الحضارة الإسلامية » وسيادة المسامين فى البر والبحر » 
وطبيعة الدبن الإسلااتى .كل ذلك كان من شأنه أن شُجع على الأسفار 
والرحلات . 


ون 
جه 


فالجزء الأ كبر من العالم المعروف فى خر الإسلام كانت تزدهر فيه 
مدنية الإسلام وتدير دفته حكومة إسلامية . ثم فقدت الإمبراطورية 
الإسلامية وحلتها السياسية منذ منتصف القرن الثانى المحرى ( الثامن 
الميلادى ) ؛ ولكن روابط الدين واللغة والثقافة ظلت تجمع بين سكان 
الدول الإسلامية » فكانوا يشعرون بأنهم أبناء إمبراطورية إسلامية بعيدة 
الأطراف . وقد كانت تلك الروابط قوية فى العصور الوسطى . ولم تكن 
القوميات الإقليمية قد عظم شأنها بعد . وكانت أنحاء هذا الاك الواسم 
الذى أسسه المسامون تتطلب الدراسة والوصف » بيدا لتطبيق أحكام 
الشريعة » ونسهيلا للهمة الولاة . فسافر القوم » لدراسة البلاد وطرقها 
وحاصلاتها وخراجها وما إلى ذلك ؛ مما لابد منه للتأليف فى عل تقويم 
البلدان . وطبيعى أن تكون الرحلات والأسفار من أول السبل لطلب الع 
فى تلك العصور ؛ فقدكانت الكتب نادرة » وكانت الدراسة العملية تقوم 
مقام مأ نصنعه اليوم من تتبع المراجم والمؤلفات » التى تزدحم بها خزانات 
الكتب الخاصة والعامة . وفضلا عن ذلك فقد تعددت هرا كز الثقافة فى 


و 


ديار الإإسلام 3 وكان رجال العم ينتقلون فى طلبه من إقلم إل ا ع( 
يدرسون على مشاهير الأسانذة ويلقون أعلام الفتهاء والحدثين واللغويين 
ْم الأطباء والفلاسفة والرياضيين . 
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وكذلك كان الحج من أعظ واعث الرحلات » فإن ألوف المسامين 
يتجهو نكل عام من شتى أنحاء العالم الإسلاتى إلى الحجاز » لتأدية فريضة 
الحج وزيارة قبر النى . وكان الحجاج عند عودتهم إلى بلادهم يخبرون عن 
الطرق التى سلكوها والأحداث التى صادفوها . وقدكان الناببون منهم 
يدونون مشاهداتهم » ويعملون على أن ينفعوا الؤمنين بتحار مهم ؟ فيصفون 
رحلاتهم » تسجيلا لفضلهم » وهداية لغيرم » ولفتا لنظر أولى الأمر إلى 
ما يجب إصلاحه » كا كان أهل الدير والتقوى فى شت البلاد الإسلامية 
برحبون بإخوانهم المسامين الميممين شطر الأراضى المقدسة ويعنون بإقامة 
الرباطات وحبس الأوقاف للانفاق منها فى سبيل راحتهم . 


إن 
ف 


وانسع نطاق التجارة عند المسامين اتساعاً لم يبلغه عند شعب آآخر قبل 
كشف أعريكا ؛ فانتشرت قوافل التجار السلبين فى القسم الأعفم من 
العالم امعروف فى ذلك العهد » وخاضت سفنهم عباب البحار والحيطات » 
وازدهرت على أبديهم الطرق التجارية بين بحار الصين وأسيا الوسعلى 


أ" 


وسواحل بحر البلطيق والأندلس وشواطىء الحيط الأطلسى والبحر الأبيض 
المتوسط وساحل أفريقيا الشرق وجزر الحيط المندى وحكارى السودان . 
وكان التجار يحملون السلم بين الأسواق الختلفة فى العالم المدّن حينئذ » 
ويقومون بالرحلات الطويلة فى هذا السبيل . وحسبنا أن نشير إلى الكنوز 
الوافرة من النقود الإسلامية التى عثر عليها فى الروسيا وفنائده والسويد 
والنرويج ؛ بل فى سويسرا وجزيرة إيسلنده والجزائر البريطانية . وترجع 
قط العملة اذ كورة إلى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الأول وبدابة االامس 
بعد المجرة ( السابع وبداية الحادى عشر الميلادى ) . ولسنا تجزم بأن 
كثيراً من التجار المسامين انعسي وصلوا إلى ايسلنده أو النرويجج أو الجزر 
البريطانية ؛ ولكن كتب الرحلات وتقويم البلدان عندهم تشير إلى 
ترددهم على جنوبى الروسيا » و إلى وصولم أوربا الوسطى . ويشهد ذلك 
كله بما كان للمسامين من سيادة تجاربة فى تلك البقاع . 


وقد كتب المقدسى بياناً بالسلع التى كان المسامون يحصلون عليها من 
جنوبى الروسيا والبلاد الأوربية الثهالية ؟ وقوامها أنواع الفراء والجاود 
والشمع والنشاب والقلانس والغرا والعسل والسيوف والدروع والأغنام 
والبقر » كل ذلك فضلا عن الرقيق من الصقالبة . والمعروف أن المسامين 
استعماوا لفظ « الصقالبة » بمعنى أوسع 5 فكان لا يشمل عندهم السلاثيين 
سب »؛ بل امتد إلى الجرمان وسائر سكان أوريا . أما أ ما كان يحمله 


8 


التحار المسامون إلى تلك كلم فالتموضات بأنواعها اوعض الشعن 
المعدنية ثم الفاكهة . وسوف نرى عند الكلام على الرحالة أنفسهم عفلم 
نجارة المسامين فى شرق أفريقيا ووسطها وأقلبم غانة وفى بحار الصين وجزر 
لهند الشرقية . وحسبنا ماذ كه ابن جبير وابن بطوطة من أن التجارى 
عون “كانت نت لهم ثروات طائلة » وكان بعضهم يلك امرا كب العظيمة لتقل 
سلعهم 5 التحارة بين الشرق الأدق والأم المبيحية ف ادر الا ين 
المتوسط ققد كان معظمها فى بد المهود”'' ولكن الرحالة والتجار المسامين 
كانوا بزورون القسطنطينية والمدن التجارية فى شبه جز يرة إيطاليا وكان 
لمنسوجات الشرقية والسجاد سوق رأئجة فى أوربا . 


)١(‏ يسهد ببذلك النص المغمهور الذى حاء فىكتاب «المسالك والمالك» لابن خرداذيه 
المتوفى فى بداءة القرن الرابع المجرى ( ٠م)‏ . وقد نحدث فيه عن مصر ونشاط 
التجاراليوود, فذكرأنهمكانوا يتسكلمون بالعر بية والفارسية والروميةوالافر مجية والالدلسية 
والصقلبية وأنهم يسافرون من اشرق إلى الغرب ودن الغرب الى المفمرق برا وحراً » 
لون اك الخدم والجوارى والفامان والديباج وجلود الخز والفراء والسءور 
والسيوف ويركيون من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بالفرما وييحملون تجارتمم على 
الظهر إلى القازم وينهما غة وعفيرون تر مها م بر كوف العر الفراق من القلزم 
إلى الحجاز وجدة ثم ممضون الى ااسئد والحند والصين فيحماون من الصين المسك والعود 
والكافور والدارصيى وغير ذلك مما محمل هن تلك التواحى حق يمرجعوا إلى الفرما » 
ثم يركبون فى البحر الغربى » فر.ما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها للروم » 
وريعا صاروا بها إلى ملك فر ئجة فيبيعوئها هناك » وإن شاءوا حملوا مجارتهم من فر نحجة 
فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكية وسيرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الجابية 
ثم يركبون فى الفرات إلى بغداد ثم يركبون فى دجلة إلى الإبلة » ومن الإبلة إلى جمان 
والسند والهند والصين . كل ذلك متصل بعضه ببعض (ابن خرداذيه ص )91١‏ 


١٠ 


ومن الطريف أن بعض السلمينكانوا يجمعون بين التجارة وطلب العلل . 
من ذلك أن أحذ وفقاء. التدسق فى النفينة إل 'عدّق صارحه بأنه يضنى 
عليه إذا دخل هذا الثغر « فسمع أن رجلا ذهب بألف درم فرجم بألف 
دسار واخر دخل عائة فرجم بخسمائة » طلبت نفسه الشكاثر » وانصرف 
عن جمع العلوم إلى التجارة . فدعا المقدسى أن يعصمه الله ؛ ولكنه لما 
دخل عدن وسمم عن إثراء التجار أ كثر مما قال رفيقه فى السفينة » 
غره ذلك وعقد العزم على السفر بتجارة إلى ساحل إفريقية الشرق » 
واشترى مع شيك له ما يازم للتجارة مع تلك الأقالم » و ينه عن 
هذا العزم ويبقه لطلب العم إلا موت هذا الشريك . وسيمر بنا فى 
الصفحات التالية أن يافوت صاحب « معجم البلدان » كان من رحاوا 
للتحارة وطلب العم ' 


1 
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وكان بعض أمراء المسامين بوفدون الرسل والسفراء إلى غيرم من أمراء 
المسامين » فدعا ذلك أحياناً إلى القيام برحلات طريفة إلى أصقاع لا يألنها 
المسامون . من ذلك رحلة ابن فضلان إلى جنوبى الروسيا . ومن ذلك أيض 
السفارة الأندلسية نحو سنة +حناه ( »اه م ) إلى أوتو الأ كبر أمبراطور 
الجرمان . والمحتمل أن بعض أعضاء تلك السفارة كانوا مصدر ما كتبه 
القزوينى عن بعض البلاد الألمانية . 


١١ 

وطبيعى أن كثير بن من المسي نكانوا برحلون سعياً فى طلب الرزق . 
وحسبنا أن نشير إلى الخياط البغدادى الذى قابله الرحالة ابن نضلان فى إل 
الفولجا . ثم كان أعلام الفنانين ومبرة الصناع ينتقلون من إقليم إلى آخخر 
لينتف الأمراء بجهودهم ؛ أ وكانوا يؤمرون بالسفر إلى بعض الأطراف النائية » 
للاشتراك فى المنشئات الحديدة » أو المساهة فى تجديد بناء أو زخرفة عمارة 
أو إنتاج التحف الفنية النفيسة . 

ولسنا ننسى فى هذه المناسبة أن | كرام الضيف عند الشرقيين » و بساطة 
العيش فى القرون الوسطى» وحث الإسلام على السفر بتخفيف بعض 
الواجبات الدينية على المسافرين » كل ذلك سهل الرحلات وشجع على 
القيام بها . 


ين 
يذ اث 


ومن الحتمل أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلا كانت تخفف 
بعض متاعب الأسفار » ولا تجعل الرحالة المسامين محل سكوك أو مصدر 
متاعب اجّاعية . فكان بعضهم يزوج فى البلاد التى ينزل فيها فترة من 
الزمن . ومن الطريف فى هذا الصدد أن الرحالة ابن بطوطة تزوج فى مصر 
مرتين على الأقل » وكانت له فى جزائر اللديف أربع زوجات . وقد كتب 
عن هذه الجزائر : « والنزوج بهذه الجزائر سهل » لندارة الصداق ؛ وحسن 
معاشرة النساء. . . وإذا قدمث المرا كب روج أهلها النساء . فاذا أرادوا 
السفر طلقوهن . وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا . . ول أر فى الدنيا 


١ 
أحين معاشرة منهن . ولا تكل المرأة عندمم خدمة زوجها إلى سواها ؛ بل‎ 
» فى تأتيه بالطعام » وترفعه من بين يديه » وتغسل يده » وتأتيه بالماء للوضوء‎ 
ولثم رجليه عند النوم . ومن عوائدهن ألا تأ كل المرأة مع زوجها . ولايس‎ 
الرجل ما تأأكله المرأة . ولقد تزوجت بها نسوة ؛ فأ كل معى بعضهن بعد‎ 
» محاولة ؛ وبعضهن ل تأكل معى» ولا استطعت أن أراها تأكل‎ 
وكذلك أتحبه من لساء مدينة زبيد بالمن « أن للغريب عندهن هزية ؛‎ 
ولا كتنعن من تزوجه » كا يفعله نساء بلادنا ( أى المغرب ) . فإذا أراد‎ 
السفر خرجت معه وودعته . وإن كان يينهما ولد قهى تكفله » وتقوم با‎ 
يجب له » إلى أن يرجم أبوه . ولا تطالبه فى أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة‎ 
. ولا سواها . وإذا كان مقها » فهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة‎ 
لكنهن لايخرجن عن بلدهن أبدا . ولو أعطيت إحداهن ما عسى أن‎ 

لعطاه » على أن تخرج من بلدها لل تفمل » . 


4 
د فنا 


ومن القصص الطريفة التى نشهد بانساع الأسفار الإسلامية قصة رواها 
الرحالة ابن بطوطة الذى سيلى ذ كره فى هذا الكتاب . وتشيرهذه القصة 
إلى أن الرحالة السلم كان يعثر أحياناً فى أبعد آفاق المعمورة عن بلاده على 
مواطن له من التجار أو السياح . قال ابن بطوطة فى كلامه على إقامته 
بعدينة قنجنفو بالصين « و يبنا أنا ببوماً فى دار ظهير الدين القرلانى» إذا 


1١ 
عظي لبعض الفقهاء المعظمين عندهم » فاستؤذن له عل" . وقالوا‎ 527 
مولانا قوام الدين السبتى ؛ فمجبت من اسمه . ودخل إلى . فلما حصلت‎ 
: الؤانسة بعد السلام » سنح لى أنى أعرفه . تأطلت النظر إليه . ققال‎ 
أراك تنظر إلى نظر من ,يعرفنى! ققلت له : من أى البلاد أنت ؟ ققال: من‎ 
سبته ( على شاطىء مرا كش فى مواجهة جبل طارق ) . فقلت له : وأنا‎ 
: من طنحة . لخُدد السلام على ؛ وبى حتى بكيت لكائه . فقلت له‎ 
هل دخلت بلاد الحند ؟ قفال لى : نعم » دخلت حضرة دهلى . فلما قال لى‎ 
ذلك كذ كت له وقلت : أأنت البشرى ؟ قال : لمم . وكان وصل إلى‎ 
دهلى مع خاله أبى القاسم المرسى » وهو يومكذ شاب لا نبات بعارضيه‎ 
من حذاق الطلبة يحفظ الموطأ . وكنت أعامت سلطان المند بأمره » فأعطاه‎ 
ثلاثة لاف دينار» وطلب منه الإقامة عنده فأبى . وكان قصده فى بلاد‎ 
فمظم شأنه مها واكتسب الأموال الطائلة . أخبرنتى أن له نحو‎ ٠ الصين‎ 
خسين غلاماً ومثلهم من الجوارى . وأهدى إلى" منهم غلامين وجاريتين‎ 
. »! وتحفاً كثيرة . ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان . فيا بعد ما يينهما‎ 
0 

وهكذا ترى أن المسامين فى العصور الوسطى أتيح للم القيام بكثير 

من الرحلات والأسفار . والحق أن ما كتبه المؤثنون المسلمون فها بين 
القرنين الثالث والتاسم بعد الجرة ( التاسع والخامس عشر بعد ايلاد ) 
عن الرحلات كثير جداً ؛ ولكن المعروف أن الرحالة لم يكتبوا أخبار 


١ 
رحلاتهم فى مؤافات قائمة بذاتها إلا نادراً . أما معظمهم فقد أدمجوا حديث‎ 
تلك الرحلات فها ألفوه من كتب التا ريخ أو تقويم البلدان . 6 أشار‎ 
بعض المؤلفين إلى رحلات قام بها غيرهم ولم ,يصل إلينا ثىء عنها من تأليف‎ 
أصحابها أنفسهم . وفضلا عنهذا كله قثمة رحلات قامبها الملاحون التجار»‎ 
ضاعت أخبارها أولم يدونها أصحابها » وإنكانوا من المصادر التى نقل عنها‎ 
المؤرخون والجغرافيون الكثير من وصف البلاد النائية » والتى يرجم إليها‎ 

ما ئراه من قصص البحر فى الأدب العربى مثل قصة السندباد البحرى . 


سلام التر جمان 


إن رحلة سلام الترجمان إلى سور الصين الثمالى قد تكون حقيقة 'ناريخية » 
و إن كان سببها الذى يذ كره الجغرافيون العرب -كالقزوينى وياقوت ‏ 
على لسان الرحالة نفسه » أشبه بأسطورة خيالية . والظاهر أن حديئها كان 
بكبورا قن التضور البسط د.وئصة هذه الزمضة انسلدنا الترجمان يزعم 0 
انخليفة العباسى الوائق باللّه ( 07+ مم0 ه أى 47م - 07م م ) رأى 
فى المنام أن السد الذى بناه الإسكندر ذو القرنين ( والذى يقع بين ديار 
المسامين وديار يأجوح ومأ جويح ) مفتوح ؛ فأرعبه هذا المنام » وأمر سلاما 
بأن برحل ليتفقد السد. فسار الترجان من مدينة سرمن رأى ؛ ومعه 
خسون رجلا ومائتا بغل تحمل الزاد والماء ؛ وكان امخليفة قد أعطاه كتاباً إلى 
حا أرمينية ليقفى حوائجهم ويسهل متهم . فنى هذا الحا كم بالرحالة 
ورجاله » وزودهم بكتاب نوصية إلى حا م إقلم السرير . وكتب لم هذا 
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الحا م إلى أمير أقلي اللان . وكتب هذا الأمير إلى فيلائشاه . وكتب لم 
فيلانشاه إلى ملك المزر فى إقليم بحر قزوين ؟ فوجه معهم خخسة من الأدلاء 
وسار اببتيع ستة وعشربن نوما ؛ فوصاوا إلى أرض سوداء كريبة الرائحة 
وكانوا قدملوا معهم بإشارة الأدلاء خلا لتخفي هذه الرأنحة . وسار الركب 
فى تلك الأرض عشرة أيام ثم وصلوا إلى إقلم فيه مدن خراب » ساروا فيها 
سبعة وعشر بن وما . وقال الأدلاء إن شعب يأجوح ومأجوح هو الذى 
خرب تلك المدن . وانتهوا إلى جبل فيه السور المنشود . وعلى مقر بة منه 
حصون نسكنها أمة مسامة تتكلم العر بية والفارسية ؛ ولكنها لم تسمع بخليفة 
المسامين قط . وتقدم الركب إلى جبل لانبات عليه يقطعه واد عرضه 
مائة وخمسون ذراعا . وفى الوادى باب ضحم جداً من الحديد والنحاس » 
عليه قفل طوله سبعة أذرع وارتفاعه خمسة » وفوق الباب بناء متين يرتفم 
الاراعن الجبل . وكان رئيس تلك الحصون الإسلامية بركب فى كل جمعة 
ومعه عشرة فرسان » مع كل منهم مرز بة من حديد » فيجيئون إلى الباب 
ويضر بون القفل ضربات كثيرة ؛ ليسمع من يسكنون خلفه » فيعاموا أن 
للباب حفظة » وليتأ كد الرئيس وأعوانه الفرسان من أن أوائك السكان 

م يحدثوا فى الباب حدثاً . 
وما فرغ سلام الترجمان و رفقاوه من مشاهدة السور رجعوا إلى 
سرمن رأى مارين بخراسان . وكانغيابهم فى هذه الرحلة ثمانية عشر شهراً . 


1 


وقد ذكر المستشرق الفرنى كرادى فو «سه؟ 45 دمجه0 أن من 
الحتمل أن هذه ال.-لةكانت إلى الحصون الواقمة فى جبال القوقاز وعلى 
مقربة من دربند ( أو باب الأبواب ) » فى إقلم داغستان غربى 
حر قزوين . ومبما يكن من الأمر ذاننا لا نعرف عنها إلا بعض المنتطفات 
فى كتب التاررتخ والجغرافية » ولااسيا « نزهة المشتاق » للادرسى 
و« معجم البلدان » لياقوت : 


بن 
ينه 


ومن غريب ما كلما عاتن الأندلسى فى كتاب « العحائب 4 عن 
سلام الترجمان أنه قال : 

« وأقت عند ملك الخزر أياماً » ورأيت أنهم اصطادوا سمكة عظيمة 
جداً وجذبوها بالحبال » فانفتح أذن السمكة وخرجت منها جاربة بيضاء 
حمراء طويلة الثعر حسنة الصورة » فأخرجوها إلى البر وى تضرب 
وجهبا وتنتف شعرها وتصيح وقد خلق اله تعالى فى وسطها غشاء كالثوب 
الصفيق من سرتها إلى ركبتيها كانه إزار مشدود على وسطها » فأمسكوها 
حتى ماتت »© . 

وقد تساءل الدكتور حسين فوزى فى كتابه «حديث السندباد القديم». 
(ص هم١)‏ عن تفسير ما رأى سلام الترجمان عند ملك اللمزر وكتب فى 


ذلك : « أيكون املك قد عرض على خليفة المسلمين منظراً تمثيلياً من نوع 
إفية 


م1 

١‏ الباتتويي » احتفاء به واحتفالاً بقدومه » وفبمه هذا الساذج على أنه 
حقيقة ؟ أوأن ملك ايز ركان ماجتا ممزاراً لا برى عيبا أن يسخر من 
ضيفه فيدخل عليه منظر الغانية التى تخرج من أذن سمكة عظيمة جداً » 
فيبتلع ( أى فيصدّق ) سلامالمنظر والغانية والسمكة الكبيرة ؟ » وعندنا أن 
من المحتمل أيضاً أن يكون سلام الترجمان سمع من بعض العامة فى بلاد 
الخزر حديث تلك السمكة فعلقت بذهنه ونسها إلى مشاهداته الخاصة . 
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أبن وص الهرثى 


كان ابن وهب من ذوى الثروة والجاه فى العراق ومن ولد هباربن 
الأسود . وتذّكر بعض المصادر التاريخية أنه قام برحلة إلى الصين نحو 
سنة 365 ه ( 407٠‏ م ) » فترك مدينة البصرة عند ما خرتبها الزتم وخرج 
من ميناء سيراف على بعض مرأ كب هندية . وساح طويلا فى مالك المند » 
إلى أن انتهى إلى مدينة خانفو (كنتون ) بمملكة الصين . ثم تقدم إلى 
مدينة مدان عاصعة تلك المملكة » وتقع هذه المدينة على مقدار شهرين من 
خانفو . والْمّس ابن وهب مواجهة الإمبراطور ؛ ولكنه لم يفلح إلا بعد 
اننظار طويل» و بعد أنأرسل الإمبراطور إلمحا م خانفو يأمره بالبحشعن 
حقيقة ابن وهب والاستفسار من التجار العرب عما يدعيه من قرابته لنى 
المسامين . فادا كتب الحا بصحة نسبه أ كرم الامبراطور مثواه وأذن له 
فى الوصول اليه وناقشه فى الدين والسياسة ؛ ثم عرض عليه صور بعض 


و 


الأنبياء» مثل نوح فى السفينة » وموسى و بنى إسرائيل » وعيسى على 
حماره والحواربون معه » ثم مد على جمل وأصحاءه محدقون ,ه02" , وام 
له بعد ذلك بالدايا النفيسة . وأوصى به حاك خانفو. 

ولا نعرف أن ابن وهب دوان ما شاهده فى رحلته ؛ ولكن لاشك فى 
أنه نحدث عنها ٠‏ وقد أفاد من هذا الحديث ملف أسمه أو زيد حسن » 
موف ين الكلام عليه . م أشار المسعودى إلى هذه الرحلة فى كتاه 
«عروج الذهب » » ف الفصل الذى عقده للحدينث عن ماوك الصين ٠‏ وقل 
رجح المستشرق رينو دنه أن أبا زيد حسن لق المسعودى وتنادلا 
مأ كانا يعرفانه عن الند والصين والبحار الشرقية . 


)١(‏ أنظر مقالنا « السيرة فى الف الإسلامى » فى عدد مانو سنة ١514٠‏ من مجلة 
المققطف ع وراجع كتابنا الصين وفنون الإسلام 4 ص "اوه" 


سلمان السيراق 


نشير المصادر التارتضية فى اللغتين العر بية والصينية إلى دجود ,تموع 
من المسامين فى الصين فى عهد د تنج الى حكت الصين بين عاتى 
4 0وم. وكان معظمهم من التجار الذين نزاوا التغوز: 


وكان التجار المسامون المنصرفون إلى الشرق الأقصى يبحرون من البصرة 
ومن سيراف على الخليج الفارسى أو « الخليج الصينى »كا كانوا سمونه 
أحيانا فى القرن الثالث المجرى ( التاسم الميلادى ) . وكانت السفن الصينية 
الكبيرة تصل إلى ثغر سيراف » وتشحن بالبضائم الواردة من البصرة ؛ ثم 
تتجه إلى ساحل عمان وتعبر امحيط الهندى مارة بسرنديب وجزائر البحار 
الجنوبية » حتى تصل إلى مدينة خاتفو» حي ث كانت تعيش جالية إسلامية 
وافرة العدد عظيمة الشأن . وفى كتاب المسالك والمالك لابن خرداذ به 
عبارة تفيد أن بعض تجار المسامين وصلوا إلى شبه جزيرة كوريا . 


؟" 


والمعروف أن قدوم التجار الصينيين أنفسهم إلى الخليج الفارسى أخذ 
هبط تدريجيا منذ بداية القرن الثالث الحجرى ( التاسع اميلادى ) ؟ على 
حين زاد سفر العرب إلى البحار الجنو بية . ثم حدث أن خرب ثغر خاتفو 
نحو سنة 564 ه ( 40/8 م ) بسبب بعض الاضطرابات فى بلاد الصين ؛ 
ققتل كثير من المسابين » ولم تعد المواصلات البحرية تامة الانتظام بين 
الصين والشرق الأدنىف القرن الرابم المجرى (العاشر الميلادى) . وأصبحت 
السفن من الجانبين لا تبحر إلا إلى مدينة فى منتصف الطريق بين البلدين 
تسمى كلاه » » اشتهرت بمناجم القصدير . وأ كبر الظن أنها كانت من 
عزو ا لغاط يه الشزق ف لقا" : 

وقد أشار أ:وزيد حسن والمسعودى إلى هذه الحالة فى حديثهما عن 
رجل من أهل مدينة سمرقند « خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى 
اتتهى إلى العراق » مل من جهازه وانحدر إلى البصرة » وركب 
البحر حتى وصل إلى بلاد عمان » وركب إلى بلاد كلاه » وى النصف 
من طريق الصين أو نحو ذلك » وإليها تنتهى مراكب الإسلام من 
السيرافيين والعانيين فى هذا الوقت » فيجتمعون مع من يرد من أرض 
الصين فى عرأ كبهم . وقد كانوا فى بدء الزمان بخلاف ذلك ؛ وذلك 
أن مرا كب الصينكانت تأتى بلاد مان وسيراف من ساحل فارس 
وساحل البحرين والأبلة والبصرة ... ولما عدم العدل وفسدت 
النيات ... التق الفريقان جميماً فى هذا النصف . ثم ركب هذا 


يون 


التاجر من مدينة كلاه فى مراكب الصين إلى مدينة خاشفو » . 


+ 
بين 


ومن المسامين الذين زاروا الهند والصين عدة هرات رحالة عربى اسمه 
سلمان » لا نكاد نعرف شيًاً عن ترجمة حياته ؛ ولّكن وصف سياحته فى 
لل والعيق اتنه لقا شل كته سنة 797 هم (1عمم)- ولهذا 
الوصف ذيل وضعه فى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) مؤلف 
من سيراف اسمه أنو ز يد حسن » واعتمد فيه على ما سمعه م نقصص الرحالة 
والتجار فى بحار الصين» ولا سها ابن وهب الذى مر ذ كره . وقد 
طبعت هذه الرحلة سنة 181١‏ ط1 بد المستشرق لانجلس وذاعمه.آ 
ثم نشرها المستشرق رينو 4نهه161 مع ترجمة فرنسية سنة 1840 . 
ما أحاط مها المستشرق فران 705024 فى مموعة الرحلات والنصوص 
الجغرافية العر بية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الأقصى والتى ترججها 
إلى الفرنسية وعلق عليها ونشرها فى مؤلف من مجلدين . 

وتحدث الدكتور حسين فوزىعنهذه الرحلة فى كتابه «حديث السندباد 
القديم» (ص١-هم)‏ وقال إنها « تمد من أهمالأثار العر بية عن الرحلات 
البحرية فى الحيط الحندى وبحر الصين ف القرن التاسم . ور بما كانت الأثر 
العربى الوحيد الذى يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطريق 
الملاحى إليها على أساس الخبرة الشخيصة مع النزام الموضوع وعدم الخروج 
عنه إلى أحاديث تاريخية وغيرها مما عودنا الجغرافيون والمؤرخون العرب ؛ 
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وإذا رأينا فيا بعد ابن خرداذبة وابن الفقيه والإصطخرى وابن حوقل 
وللسعودى يتكلمون على أساس من امعرفة الشخصية لبعض اللواضع التى 
يذكرونها » فانهم أيضاً ينقلون الكثير عن ذلك الأثر العربى الأول بلفظه 
ومعناه في عض الأحيان » وما يكاد يكون لفظه ومعناه فى البعض الآخر» 
وتمتاز رحلة سلمان والذيل الذى وضعه أبو زيد بما فبهما من وصف 
صادق للطرق القساررة » ولبعض العادات والنظل الاجتماعية والاتتصادية » 
ولأم المتتجات ف الحند وسرنديب وجاوه والصين » مع قلة الكرافات 
والأساطير التى تكثر فى أحاديث البحارة . وتمتازان أيضا بالأخبار الوافية 
عن علاقة المسامين بالصين فى القرنين الثالث والرابع بعد المحرة ( التاسم 
والعاشر بعد الميلاد ) . من ذلك أن مديئة خائفو» أ كبر أسواق الصين 
حينئذ » كان فيها رجل مسلم « يول صاحب الصين الح بين المسامين 
الذين يقصدون إلى تلك الناحية . . . وإذاكان فى العيد صل بالمسامين 
وخطب ودعا لسلطان المسامين » وإلواقع أن الضادر الصيئية تقيد وجوه 
هذا النوع من الامتيازات ؛ و بأنه امتد إلى الجاليات الإسلامية الأخرى 
فى سائر مدنالصين ؛ فكان لكلمنيها قاضها وشيوخها ومساجدها وأسواقها 
وإنكانت المكومة الصينية احتفظت لنفسها بحق النظر فى الجرأتم الى 
قد يترتب عليها الننى أوالإعدام . والحق أن الاختصاصيين فى الدراسات 
الصينية من المستشرقين ثبت عندهم صدق كثير مما جاء فى حديث سلوان 

عن أحوال الصين الاجتاعية . 


هه 

ومن الطريف أن سلوان السيراى أول مؤلف غير صينى يشير إلى 
الثاى . وذلك حين يذاكر أن ملك الصين يحتفظ لنفسه بالدخل النائج 
من محاجر الملح ومن نوع من العشب » ,يشر به الصينيون فى الماء الساخن 
و يباع منه الشىء الكثير فى جميم مدنهم والسمونة ( ساخم 0 . 

وقال سلوان فى وصف بعض جزائر الحيط المندى أن لأهلها ذهباً 
كثيراً « وأ كلهم النار جيل وبه يتأدمون و يدّهنون» وإذا أراد واحد 
منهم أن يتزوج » لم يزوج إلا بقحف رأس رجل من أعدائهم » فإذا تتل 
اثنين زوج اثنين » وكذلك إن قتل خسين زوج خفسين امرأة بخمسين 
قحفاً وسبب ذلك أن أعداءهم كثير » فن أقدم على القتل أ كث ركانت 
رغبتهم فيه أوفر 6 . 

وثما ذ كره أبو زيد حسن » فى الذيل الذى وضعه ارحلة سلمان » أن 
القع القاقمة من مراك سيتية ارا أنه انف اروم شماه 
أقامت بها » ونقل ما فبها من السلع إلى مركب خاصة تحمله إلى مصر» 
وتسمى مرا كب القازم » وذلك لأن مرا كب الأخر ىكانت لا تستطيع 
الملاحة فى تعالى البحر الأحمر . 

وأتى انوتزيد كتيرمق أخبار المتتذ وسائر الأقايم المطلة على الحيطين 
المندى والهادى وتحدث عن العنبروالاؤلؤ والمسك ومصادرها . وأشار إلى 
قلة الاتصال بالصين بعد رحلات سلمان وذلك بسبب قيام ثورات فيها . 


ل 


9 بي و ار 0 
رست 37 لح ررقت رحا ما 


له 


#يجب ب 
م 
ل" ل ساهسيد 


هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد .كان مول كسد اذاتاء 
العاسيين وللقائد مد بن سلومان » الذى أفلح فى هزم الدولة الطولونية 
وإعادة مصر إلى حظيرة ان1خلافة سنة ؟95؟ ه( 5١5‏ م ) . ولسنا نعرف من 
سيرة ابن فضلان شط كثيراً . والذى لا نشك فيه أنه قام سنة ٠9,‏ اهم 
(551م) برحلة إلى بلاد البلغار. وهم الشعب الذى أسس فى بداءة 
العصور الوسطى دولتين : أقدمهما فى حوض القُولجا الأوسط ( أو بر اتل 
© اتنهةلطادن الفريية 0ب اعرف ال جرش القلوبة ولول تشقن 
التى زارها ابن فضلان وانتشر فيها الإسلام . وتطلق كلة بلغار على الشعب 
وعلى البلاد » وعلى عاصمتها » التى كانت نقع شرق نهر الثولجاء والتى 
لايزال بعض أطلالها قأماً على مقر بة من مدينة قازان المالية وعلى نحو 
دنه كارمترات من شاط القوتطا الاين ):وصيك:الدرسمة حي وتقدون 


وفنا 

من العرض الثمالى وست وستون من الطول الشرق . ولسنا نعرف على 
وجه التحقيق متى اعتنق البلغار الإسلام . فان رسته الى ألف كتابه 
« الأعلاق النفسية » حول سنة 591ه (508 م) ذكر فيه أن 
« أ كثرم ينتحلون دين الإإسلام » وفى حالم مساجد ومكانب وم مؤذنون 
وأئمة . . . وملابسهمشبيية بملابس المسادين وثم مقاءرمثل مقابرالمسامين » . 
أما رحلة ابن فضلان فيبدو منها أنهم لم يدخلوا فى الإسلام إلا قبيل زيارة 
هذا الرحالة . 

ا أن هذه الرحلة شأناً خاصا ؛ لأن ان فضلا نكان فى بثة أرسلها 
الخليفة العبامى القتدربالله إلى ملك البلغارء بعد أن أسل وكتب إلى 
الخليفة يسأله « أن يبعث إليه من يفتهه فى الدين » ويعرفه شرائع الإوسلام 
وينى له مسحداً » وينصب له متبراً ليقم عليه الدعوة فى جميع بلده وأقطار 
ملكته» وسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك االفين 4 » . وقد 
أجابه الخليفة إلى طلبه . وأرسل إليه هذه السفارة » التى كان ابن فضلان 
الممير الدينى فيها والقكان على رأسها مندوب من الخليفة لبحث الأمور 
السياسية والحر بية . وغادر المندوبون بغداد فى ١١‏ من صفر سنئة .08" ه 
(١؟‏ من يونيه سنة 491 ) » متجهين إلى بخارى لخوارزم فبلاد البلغار» 
حيث وصلوا فى ١١‏ من حرم سنة 810 ه ( ؟1 من مأبوسنة 945١‏ ) ا 

ورسالة ابن فضلان فى وصف هذه الر-لة نقل عنها المؤلفون المسامون 
منذ القرن الرابع المحرى ( العاشر الميلادى ) كالاصطخرى والمسعودى . 


584 
3 نقل ياقوت الموى أحزاء كيرة منها فيا كتبه عن مادة « 0 «( 
و« باشغرد» و« بلغار) و« خزر» و«خوارزم » . وقد نشرت هذه 
الرسالة لأولرة بعناية المستشرق فرهن 72688 فى سنت بطرسبورج 
سنة 1488 ومعها مقتطفات أخرى مما كتبه المسامون عن الروس7١".‏ وحديثاً 
أفاد منها المستشرق الرومى برتولد فى المقال الذى كتبه عن « البلغار» فى 
دائرة المعارف الإسلامية » ثم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام فى مقالين 
حديثين عن البلغار المسابين. وقد عثر العالم الترى أحمد زى الوليدى منذ 
عشرة أعنوام على مخطوط من رحلة ابن فضلان أوفى فى ماده من المقتبسات 
المعروفة وله مقدمة وصف فيها رحلته عبر فارس و بخارى وخوارزم فى طريقه 
إلى بلاد البلغاركا أنه يحتوى على كثير من الزيادات والتفصيلات 

والحق أن ابن فضلان ترك لنا فى وصف رحلته صورة واضحة للبلغار 
وحضارتهم وعاداتهم وتجارتهم . و يشهد ماكتبه فى هذا الصدد بأنهمكا نوا 
لا يزالون دون ما وصل إليه المسامون فى مدنتهم » وإن بدت بعض عاداتهم 
طريفة كان يأك لكل واحد من مائدته لا يشاركه فها أحد ولا يتناول 
من مائدة غيره شيئا » وكلبسهم القلانس يرفموتها عن الرأس ويجعاونها 
تحت الابط للتحية وإظهار الاحترام . 

ويلوح ان علاقة ملك البلغار بشعبهكانت علاقة أو بة ودعقراطية ؛ فقد 


)١(‏ 6غطم16رم8 8ه 820616 ضهن ق'مصم1موه*1 صط1 : مطعهم؟ ,ل[لط0 
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أ 
دون ابن فضلان أن «كل من زرع شيا أخذه لنفسه » لبس للبلك فيه 
حق ؛ غير أنهم يؤدون اليه من كل يبت جاد ثور. وإذا أمر سرية بالغارة 
على بعض البإدا نكان له معبم حصة . . . وكلهم يلبسون القلانس فاذا 
ركيه الك رك وده بغيرغلام ولا أحد معه . فإذا اجتاز فى السوق 
لم يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه وجعلها حت أبطه » فإذا 
جاو زم ردوا قلانسهم فوق رؤوسهم ؛ وكذلك كل من يدخل على الماك 
من صغير وكبير حت أولاده وإخوته » ساعة بقع نظرهم عليه » يأخذون 
قلانسهم فيجعاونها بحت أباطهم مبومئون إليه .برؤوسهم ويجاسون ثميقومون 
حتى يأمرثم بالجلوس ؛ وكل من -جلس بين يديه يجلس باركا ولا يلبس 
قلنسوته ولا يظبرها حتى يخرج من بين يديه فيلبسها عند ذلك . 

والظاهر أن السسدّن كان محبوباً عند البلغار؛ وقد كان ملكيم بديئا . 
ورأى ابن فضلان عندهم تفاحا « أخضرشديد الموضة جدا تأكله الجوارى 
فيسمن » وبما أتعب ابن فضلان فى مهمته الدينية أن الرجال والنساء كانوا 
بازلون النبر فيغتسلون جميعا عراة لا يستتر بعضهم من بعض . وقد اجتهد فى 
منع ذلك فل يوفق ؛ وكان مركز المرأة ينهم عاليا » وكانت الملكة تجلس 
إلى جانب املك فى المناسبات الرسمية . 

وطبيعى أن هذا الرحالة عرض فى رسالته لطول اليل شتاه وطول 
النهارصيفاً وتعذر تحديد ساعات الصلاة فُكتب فى هذا الصدد : « ودخات 
أنا وخياط كان للملك من أهل بغداد قبتى لنتحدث ؛ فتحدثنا مقدار نصف 


5 
ساعة ونحن ننتظر أذان العشاء ؛ فإذا بالأذان » لرجنا من القبة ؛ وقد طلع 
الفحر . فقلت للمؤذن أى شىء أذّنت ؟ قال النجر . قلت فعشاء الأخيرة . 
قال نصليها مع المغرب . قلت فالليل ؟ قالكا ترى» وقدكان أقصر من 
هذا وقد أخذ الآن فى الطول . . . الخ » ونقل ابن فضلان عن ملك البلغار 
« أن وراء بلده عسيرة ثلاثة أشهر قوماً يقال لم ويسو؛ الليل عندمم أقل 
من ساعة »© . 
والغريب أن اءن فضلان لم يكتب فى رسالته شيئاً عن تتأتح هذه الرحلة 
من الوجهتين السياسية والحر بية ؛ فلسنا ندرى هل ساعد المسامون البلغار 
فى تشييد الحصون المطاو بة أم لا. وأ كبر الظن أن ملك البلغاركان يريد 
بناء تلك الحصون ليحتمى فبها من ملك المزر بوجه خاص . وكان ملوك 
الليزر من أصل .يشبه الباغار وكانت مملكنهم عند مصب تهر القولجا 
ولكنهمكانوا من أتباع الديانة الييودية وكانوا يعدون ملوك البلغار تبعا هم . 
وعبلى كل حال فإن رحلة ابن فضلان من أقدم ما وصل إلينا عن بلاد 
الروسيا . بل إننا لا نعرف عن رحالة سبقوه فى هذه الجولة ما خلا 
أوتير 0# النزويجى الذى زار الاقليم الواقع شمالى الروسيا حول 
البحر الابيض الروسى ؛ وذلك قبل رحلة ابن فضلان إلى بلاد البلغار 
وقد وصف أبن فضلان بعض قدماء الروس الذين شاهدم فى مكان 
على نهر الفلجا حين قدموا للتجارة مع البلغار . وكتب المستشرق الروسى 


فى 


فلادعير مينورسكى ,رعاو:هه:23 .77 فى هذا الصدد أن ائن فضلان كان 
دقيق الملاحظة فوصف حفلة دفن زعيم رومى وصفاً مفصلا دقيقاً حتى لقد 
استطاع أحد رساى الروس منذ سين عاما أن يرسم » اعتيادً على هذا 
الوصف صورة لهذا المشبد الرهيب تزن الآن أحد جدران المتحف التاريخى 
فى موسكو. 

وقد زار بلاد الباغار بعدابن فضلان رحالة وعاماء مسامون ؛ ولكن 
معظمهم م يدون عنها شي كثيراً . ومنهم عبد اله أنو حامد الأندلسى 
الغرناطى صاحب كتاب « تحفة الألباب ونخبة الايجاب » وقد زار بلاد 
البلغار سنة ٠ه‏ ه ( ه١١‏ م ) وصحب قاضبها يعقوب بن النعان ؛ 1 
أن هذا القاضى ألن كتاباً فى ناريخ البلغار ؛ ولكنا لا نعرف عن هذا 
الكتاب شيا . على أن أبا حامد الأندلسى نفسه لم يكتب عن رحلته إلا بضع 
قصص ضثئيلة الشأن نشرها المستشرق دورن7؟ وروم .8 
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0 ارك 
ورحالة ؛ اتصل بالأمير السامانى نصر بن احمد . وأوفده هذا الأمير إلى 
الصين حول سنة ١م‏ ه ( 447 م ) مع بعثة كان أحد الأمراء الصينيين 
قد أرمتلها إل البلاظ الساماى خط ابنة أميز خارف :وقد زار أونولت 
بلاد الهند » وآآخر نقطةكانت تصل إليها السفن الإسلامية . 

ولسنا نعرف عنه شيئاً كثيراً ما عدا اتصاله بالصاحب اسماعيل بن عباد 
وزبر بنى بوبه . وهو الذى دم إليه أبودلف قصيدة طويلة فى حيل 
بنى ساسان وأساليب حياتهم . والعروف أن اسم او سامان: 0 ا علق 
على قوم من العيارين المسّهتررين والشطار الحنالين » كانوا .يطوفون 
الأقالبي » ويتفننون فى اختراع الميل للحصول على المال ( راجع مادة 
ساسان فى دائرة المعارف الإسلامية وما ذ كر فيا من .راجم ) . 


ف ١‏ 
وفى بعض أبيات هذه القصيدة الطويلة إشارة إلى الرحلات والأسفار 
الطويلة . ومن ذلك الأبيات الآنية منقولة من كتاب « يتيمة الدهر » 


ومن كان مرن الأحرا ر يساو سلوة الحسر 
ولا سها فى الغربة أودى 1 العمر 


أعاحيبا 
فطابت بالتنوى نفسى 
على أنى من القسوم ال 


وشاصمدت و ألوان مر * الدهر 


على الإمساك والفطر 
هاليل بى الغر 


فحن الناس كل النا 
أخذنا جزية الفلن 
إلى طنحجة» بل فى ك 
إذا ضاق بنا قطر 
لنا الدنيا بما فها 
فنصطاف على الثلج 


س فى البر وفى البحر 
من الصين إلى مصر 
ل أرض خيلنا تسرى 
نزل عنه إلى قطر 
من الإسلام والكفر 
وتشبعق إن المجسدر 


وقد حفظ لنا القزوينى وياقوت وابن النديم مقتطفات يظن أنها من 
وصف أبى دلف ارحلته فى الصين والهند”" . وهو وصف يشهد - على 
إيجازه - بأن هذا الأديب الرحالة كان دقيق الملاحظة . وحسبنا مثلا أنه 
فطن إلى أن اللحزف الصينى كان يقلد فى بعض البلاد الأخرى » ولا سيا 


لل راحم مادة مسعر بن مبلهل فى دائرة المعارف الإسلامية ١‏ ( 
به 


3 
فى إيران وملبار» ولكن الأوانى الصينية كانت تفضل فى الأسواق عل ىكل 
ما يصنع تقليداً لها . وقد نشر هذا الوصف سنة 1446 ومعه ترهة لاتينية 
بعناية المستشرق فون شاو زر 80100290 مه» جدمة ثم ترجمه الستشرق 
فراند 4دوم:ه# فى مجموعة الرحلات والنصوص الجغرافية التى نشرها عن 
الشرق الآقعن: :وخضية هار كارك سد وده :3 1ل باراسة اوافية 
فى مموعة المنالات التى كتبت ذكرى وتكرهاً للمستشرق ساخاو 
(تقطعد8 نقنعطهوؤده5) . وفضلا عن ذلك فإن المستشرق وستنفاد 
4 .7 كان قد كتب فى منتصف القرن الماضى متالا فى مجلة 
عل تقوم البلدان المقارن درس فيه ما كتبه أبو دلف عن القبائل التركية 00 
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جغرافيو القرنين الثالث والرابع 
بعك ال حجرة 
وشح نام ) 


بدأ امسامون فى القرن الثالث المحرى ( التاسم الميلادى ) يؤافون فى 
تقوم اللدان ؛' ويصفون أجزاء إمبراطور ينهم وما اوها به من الأقالم 
وامتاز الجغرافيون فى القرن الرابع المحرى بأن تمي كنا رحالة » 
جعوا كثيراً مما كتبوه نوساطة المشاهدة والاختبار والأسفار . 


كن 
و ينا 


فاليمقوبى توفى فى نهاية القرن الثالث المجرى ( التاسم الميلادى ) ؛ 
بعد أن قام برحلات طويلة فى أرمينية وإيران والهند ومصر وبلاد ا مغرب . 
وقد أفاد من هذه الرحلات فيا كتبه فى التارريخ والجغرافيا . وذ كر ذلك فى 
مقدمة «كتاب البلدان » . قال : « إنى عنيت فى عنفوان شبابى » وعند 
احتيال سنى وحدة ذهنى » بعل أخبار البلران والمسافة ما بين كل بلد و بلد 


سم 


لأنى سافرت حديث السن » واتصلت أسفارى ودام تغربى » . والواقع أن 
قارىء «كتاب البلدان »6 يشعر بأنه كتاب مثاى » لمال المسكومة الممينين 
فى مختلف أنحاء الدولة الواسعة الأرجاء » ولغيرهم من التجار والرحالة الذين 
يحرصون عل أن بعرفوا شباً عن البلاد التى يزمعون الرحيل إليها ؟ ما يتقف 
اهل أوضاف وخاز ندل :عل أن اليعقوبى رأى بنفسه معظ ما عرض 
الكتابة فيه؛ مع أنه نحاشى ذ كر ما لقيه فى أسفاره من المشاهدات والتجادب. 


ن 
ضهن 


أما الاصطخرى فعاش فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) . واعتمد فى تصنف مؤلفيه : دكتاب الأقالم ( 
و« المسالك والمالك » على رحلاته لطلب العم والمعرفة فى الافاق الإوسلامية 
وعلى ما نقله عن كتاب « صور الأقالم » لأبى زيد البلخى . وقد وضح 
الإصطخرى كتابه الأول بالخرائط , 

0 

وعاش المسعودى فى النصف الأول من القرتك الرايع ال هجرى 
( العاشر الميلادى ) . وقد نشأ فى بغداد » ثم أقبل على السياحة لطلب العم , 
وجمع الحقائق المغرافية والتاريخية . فطاف فى إيران ؛ ثم رحل إلى الهند 
وجزيرة سرنديب » ثم رافق جماعة من التجار فى رحلة إلى بحار الصين » 
وجال بعد ذلك فى الحيط الهندى وزار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية 
والسودان » ثم قام برحلات فى إقلمم بحر قزو ين وأسيا الصغرى والثشام 


فى 


والعراق وبلاد العرب الجنوبية ومصر. والظاهر أن أشق رحلاته كانت 
فى الحيط الهندى شرق إفريقية ؛ ققد كتب : «وقد ركبت عدة من البحار 
كبحر الصين والروم والقازم والين » وأصابنى فيها من الأهوال ما لا أحصيه 
0 1 أشاهد أهولمن بحر الزئ وفيه السمك المعروف بالاوال » طول 
السمكة نحو من أر بهائة ذراع بالذراع العمرية » وهى ذراع ذلك البحر . 
والأغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع . ورما بدا بهذا البحر فيظير 
طرفاً من جتاحيه فيكون كالقلاع العظيم وهو الشراع . وربما.بظهر رأسه 
وينفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء فى الجو أ كثر من ممر السهم . 
والمرأ كب تفزع منه بالليل والنهار وتضرب له بالدبادب والمشب لينفر 
من ذلك .... »6 

وقد نحدث المسعودى عما لقيه من التحارب والمشاهدات خلال رحلاته 
فى مؤلفات ناريخية ضخمة ضاع أكثرها يسبب ضخابة حححمها وثلة 
انتشارها , أما أعظظ ما وصل إلينا منها فكتاب « مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » الذى اختصر فيه كتابين كير بن له ٠‏ وقد فرغ من الصليفه سنة 
تسمه (0ؤ م ) . والكتاب يجمع بين التاررخ والجغرافيا والسياسة 
والعمران ؟ بل يتضمن معظم ضروب العم فى عصره . و كتاز على غيره من 
الكتب العر بية بكثرة ما فيه من أخبار الأم التى كانت تحيط بالعالم 
الإسلانى فى العصور الوسطى » و بندرة بعض هذه الأخبار فى كتب.سائر 
المؤلفين . من ذلك عنابة المسعودى ببيان الطرق البرية للسفر إلى بلاد 


مم 


الصين » على حين أن الطرق البحرية إلى تلك البلاد هى التى عنى بها 
سائر من كتبوا فى ذلك . ومن ذلك أيضاً عنايته بالتعليل لبعض الظواهر 
الاجتاعية والاقتصادية » مثل قوله إن العاج كان يجاب فى كثرة من 
شرق إفريقية إلى الصين » و إن إقبال الصينيين على استيراده هو الذى 
جعله نادراً وغالى امن فى الأقطار الإسلامية . ولكن كتابة المسعودى لم 
تل من العيوب المعهودة فى تأليف معظ المغرافيين والمؤرخين أيام العصور 
الوسعلى ؛ ومن تلك العيوب الاستطراد » ونقل الحرافات والأخبار 
السطحية بدون تمحيصها بالنقد العامى أو بالرجوع إلى المصادر الأولى » ذلك 
فضلا عن إغفال منهج معين فى الدراسة . 
وقد أشار المسعودى فى مقدمة « مروج الذهب » إلى أسفاره الطويلة 
فقال : « على إنا نعتذر من تقصير إن كان » ونتنصل من إغفال أو عرض 
لما قد شاب خواطرنا وثمر قلوبنا من تقاذف الأسفار وقطم التفار » ومارة 
على من البحر وتارة على ظهر البر » مستعامين بدائم الأم بالمشاهدة عارفين 
خواص الأم بالمعاينة » كقطمنا بلاد السند والزئم والصنف والصين والرانح » 
قازة بباقضى الخراطان :وتازة. لالط أرمتية: .وأذو نسار ..واطوات 
والطائقان » وطوراً بالشام ؟ فسيرى فى الآفاق سرى الشمس فى الإشراق 
قال لعضهم ؛: 
تيمم أقطار البلاد تارة 
لبى شرقها الأقمى وطوراً إلى الغرب 


يسم 


سرى الشمس لا ينفك تقذفه النوى 
إلى أفق ناء يقصر باركب» 
كذلك كتب فى تلك المقدمة : « ولكل إقلم مجائب يقتتصر على عامبا 
أهله . وليس من زم جهة وطنه ؛ وقنم بما نمى إليه من الأخبار عن إقليمه » 
3 قسم عبره على قطم الأقطار ' ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار» 
واستخراج كل دقيق من معدنه » وإثارة كل فس دن مكنة 6 
والحق أن أوجه الشبه كثيرة بين المسعودى وهيرودوت . وحسبنا أن 
ان خلكان وصف المسعودى بأنه كان إماماً للمؤرخين » وأن هيرودوت 
انمقدت له مثل هذه الإمامة » حتى سمى أبا التارريخ . 


2 
لك 


ومن الجغرافيين فى القرن الرابم المجرى ( العاشر الميلادى ) أبو القاسم 
مد بن حوقل البغدادى . وقد ظل يتجول فى البلاد الإسلامية نحو ثلاثين 
سنة . ولق الاصطخرى » فطلب منه هذا أن يراجع كتابه « المسالك 
والمالك » ففعل » ولكنه ما لبث أن أخرج كتاباً بنفس الا ؛ أعتمد فيه 
على ما كتبه الاصطخرى فى كتابه . ولسنا نعرف شيف كثيراً عن سيرة 
حياته عدا إنه غادر بغداد سنة وعس م ( 5# م ) » طلباً لدراسة البلاد 
والشعوب » ورغبة فى الارتزاق من باب التجارة . فطاف فى العالم الاسلامى 
من شرقيه إلى غر ببه ويبدوأنه شاه د كل ماكتب عنه وعاينه » ما خلا 
الصحراء الكبرى » فأنه لم بشاهد إلا جزءاً منها . وقد كتب فى هذا المعنى : 


5 
0 وأعاننى على تأليفه تواصل السفر واتزعاجى عن وطنى إلى أن سلكت 
وه الأرض تأنه" ق:طوها وقظلنق:.وتن القسن. عل اطهرها 
وصف ابن حوقل بارم عاصعة صقلية وتاج النال د 
لبسون, أقدم وصف إسلائى هذه المدينة سب ب بل لأأنه يشير إلى أساوب 
ساذج اتبعه المسامون حينئذ فى تقدير سكان المدن ومبلغ عمارها فى تلك 
العصور التى لم تعرف فيها الإحصائيات الرسمية . وبما كتبه فى وصفها: ‏ 

« و ببارم طائفة من القصابين والجرارين والأسا كفة . وبها للقصابين 
دون المائتى حانوت لبي اللحم . والقليل منهم فى المديئة برأس السماط . 
ويجاورهم القطانون والخلاجون والحذاؤون وبها غير سوق صالم . ويدل 
على قدرهم وعددثم صفة مسجد جامعهم يبلرم . وذلك أنى حزرت امجتمع 
فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة لاف ر-جل ونيقا لأنه لا يقوم فيه أ كثر من 
ستة وثلاثين صفاً للصلاة وكل صف منها يزيد على مائتى رجل » . 

وقد حب ابن حوقل لكثرة المساجد فى طقلية . وسأل عن ذلك ؛ 
فأخير « أن القوم لشدة انتفاح رؤوسهمكان يحب كل واحد منهم أن 
يكون له مسجد مقصور عليه 0 . وكذلك 
لاخدا كر المعامين فيها وأن جنونهم يفوق جنون المعامين فىكل بلد « وإنا 
توافرت عدم مع قلة منفعتهم لفرارهم من الغزو ورغبتهم عن الجهاد » ؛ 
وذلك لأن المعامين فى صقلية كانوا يعفون من الجهاد والقتال . والحق أن 
ابن حوق لكان قاسيا على أهل صقلية وعلى طائفة المعلبين بوجه خاص . فهو 


١ 


ات سايحه أنه !- « أن امم أحمق يحكوم عليه بالتقص والجهل 
واعلفة وقلة المقل » . ونراهينتقص أهل صقلية لاحتراجم المعامين فيقول : 
« ومن أعظر الرزية وأشد البلية أن جميع أهل صقلية » لصغر أحلاجم » 
ونقص درايتهم » ولعل أفهامم » لعتقدو ان هده الططالنة أعيانهم 
ولبامهم وقتهاؤثم ومحصلوهم وأرباب فتاويهم » . 

واتصل ابن حوقل بالفاطميين . وقد ذهب المستشرق المولندى 
دوزى :ه23 إلى أن هذا الرحالة كان يتحسس و يعمل لساب الفاطميين 
ف الأندلس ؛ فاه كانوا فى البداءة يتطلمون إلى الاستيلاء على تلك البلاد ؟ 
ولعلبم كانوا يسعون إلى جمع المعاومات عنها . وقد أشار دوزى إلى مأ كتبه 
ان حوقل فى الحط من شأن الفرسان الأندلسيين وشرح ما كانت عليه 
البلاد من ضعف » ليحث الخليفة الفاطمى على أن يقدم على غزوها . قال 
اان حوقل فى هذا الصدد : « ومن أجب أحوال هذه الجمزيرة بقاؤها على 
من هى فى يله ؛ مع صغر أحلام أهابا » وضعة نفوسهم » ونقص عقوظم ؛ 
وبعدثم من البأس والشحاعة والفروسية والبسالة وثقاء الرجال ومراس 
الأنجاد » وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها فى نفسها ومقدار جباياتها ومواقع 
نعمها ولذاتها . . . وليس لجيوشهم حلاوة فى المين ؛ لسقوطهم عن أسباب 
الفروسية وقواننها . وإن شجمت أنفسهم ومرنوا لقتال » فان أ كثر 
حرو بهم فنصرف على الكيد والحيلة . وما رأيت ولا رأى غيرى بها إنسا 
قط جرى على فرس فآره أو برذون ممين ورجلاه فى الركابين » . 


هه 


ويذكنا هدا بماكان للرحالة الفرسى فولنى إههاه” من شأن فى 
نكرة استيلاء الفرسيين على مصر » مع أنه لم ينصح لحكومته الإقدام 
على ذلك7" .ققد نشر هذا الرحالة كتاباً عن أسفاره فى مصر سنة 10/810 » 
قنضى على الأساطير السائدة عن قوة الماليك ومناعتهم » وأشار إلى جهلهم 
طرق الحرب الحديثة » و إلى سهولة فتح مصر وخاو الاسكندربة من الحصون 
زالابش كنات والأساحة : 


ك 
ا 


ومن أعضم الجغرافيين فى القرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) المقدسى » 
أب وعبدالله » المعروف بالبشارى . وقد طاف فى الأقالم الإسلامية » وقال عن 
نفسه إنه م يظه ركتابه « أحسن اماي فى معرفة الأقليم » حى بلغ 
الأر عين . وأطنب فى ذكر تجار به قائلا : « ققد تفقهت وتأدءت » 
وتزهدت وتعبدت . . . وخطبت على النار » وأذنت على المنائر» وأبمت 
فى المساحد» وأأكلت مع الصوفية هراس » ومع الخانقائيين الثرائد » ومع 
النواتى العصائد ... وسحت فى البرارى » وتبث فى الصحارى ... وملكت 
العبيد » وحملت على رأسى بالزنبيل » وأشرفت مراراً على الغرق » وقطع 
على قوافلنا الطرق ... وسجنت فى الحبوس . وأخذت عل أنى جاسوس » 
ومشيت فى السهائم والثاوج » ويلوح لنا أن المقدس ىكان يعمد فى رحلاته 
إلى التنكر وتغيير اسمه والدخول فى الطوائف الختلفة لدراسة بيثائها . 


)١(‏ 25مئ1ذمق016 1م12 © 05 قم «0أسساعء8 مط" : أوط«مطع عاقوطعة 
.4 م ذلك أعصسعطء11 أه عمنظ عط 


بو 

راطق أن القدسى يكاد يزعج القارىء باسرافه فى وصف مزايا كتابه 
وذكر ماعانى فى سبيل تأليفه . مثل قوله : « وما تم لى جمعه إلا بعد 
جولاتى ف البلدان » ودخول قلي الإسلام » ولقائى العاماء» وتدمتى 
الملوك » ومجالستى القضاة» ودرسى على الفتهاء » واختلافى إلى الأدياء 
والقراء وكتبة الحديث . ومخالطة الزهاد والمتصوفين » وحضور مجالس 
القصاص والذكرين » مع لزوم التحارة فى كل لد ؛ والمعاشرة مع كل أحد 
والتفطن فى هذه الأسباب بفهم قوى حتى عرفتها » ومساحة الأقالم بالفراسخ 
حتى اتقنتها » ودورانى على التخوم حتى حررتها » وتنقلى إلى الأجناد حتى 
عرقتها. .. اخ ). 

والظاهر أن المقدسى كان يعتمد على الر<اة والمشاهدة فى جل كتاباته » 
وأن هذا هو الذى منعه من التعرض لوصف الأقالم التى يك 
وال لم يتجه إلا امل ذلك أضا عا سن بنتقص كتانب أ زايد 
البلخى فيرميه بأنه م يدواخ البلدان ولا وطىء الأعمال » . 

وكان المقدسى بوجه عام دقيق الملاحظة , باحثاً ناقدا » يتحرى تمحيص 
ما ينقل . وكان يعنى بالأأخبار الطريفة والعادات الشاذة . من ذلك ذكره 
أن جامم بغداد «كانت على أبوابه مياضىء بالكرى » . وقد بحثنا 
طويلا قم توفق إلى العثور على أمثلة نار يخية أخرى لراحيض يدفم القوم 
أ لاستمالها ٠م‏ نرى فى هذه الأيام . ومنه أأيضا تلخيصه الكلام على 
عدن بأنها « دهليز الصين وفرضة المن وشزانة المغرب ومعدن التحارات » . 


6 


ومن المترافيين الذين كتبوا فى القرن الرابع المحرى » وبذاوا الفوائد 
بفضل رحلاتهم الطويلة » ممد التاريخى الأندلسى المتوفى سنة سوسم م 
( هم ) . ألف كتاباً فى وصف أفريقية والمغرب . وكان هذا الكتئاب 
من أ كبر المراجع التى اعتمدها البكرى فى كتابه « المغرب فى ذكر بلاد 
أفريقية وا مغرب » . 


ف 
+ مه 


ومن العلماء المصربين الذين برزوا فيعصر الدوله الفاطمية الحسسن بن مد 
المهلى . وقدكان معاصراً للخليفة العزيز ,الله . و يبدو أنه قام برحلة طويلة 
فى بلاد السودان » وألف للعزيز سنة همس ه ( 0ه م ) كتاباً فى الطرق 
والمسالك » امتاز بأنه أو ل كتاب عنى وصف إقليم السودان وصفاً دتيقا ؛ 
ولكنه لم يصل إلينا ٠.‏ 
0 له 

ويظهر أن السفر من العالم الإسلامى إلى الشرق الأقصى فى القرن الرابع 
ا محرى يكن وقفاً على المسامين فقط . ققد جاء فى « الفهرست » لان 
النديم أن هذا المؤلف كان يستق أخبار الصين حول سنة #/ام ه 
( هوم ) من راهب تجبرانى » بعثه رئيس طائفته إلى تلك البلاد ومعه 
خسة من القساوسة المسيحيين ارعاية التصارى الموجودين فبا ؛ فأقاموا 
ست سنين ثم عاد الراهب وزميل له » وأخبرا عن هلاك النسارى فى 


الصين وخراب كنيستهم . 


م 

وقد ظهر فى الأندلس فى القرن الخامس الحجرى ( 1١‏ م ) عل من أعلام 
الجغرافيين المسامين . هوعبد الله بن عبد العز يز البكرى » صاحب « كتاب 
المسالك والمالك » غير أن هذا المؤاف لم يدوّن فى هذا الكتاب الكبير 
تاج أسفاره ورحلاته و إِنا اعتمد على ماحمعه من الآثار العامية التى خحلنها 


من سفوة. 


قصة الفتية المغرر.ن 


انجت بعض الأبحاث العامية الحديثة إلى القول بأن المسلمين عرفوا 
أعريكا قبل أن يكشفها كولومس . وأشار أصحاب هذه النظرية إلى وجود 
كلات عر بية فى لغة هنود أمريكا » و إلى أن كولومبس وجد فى رحلته 
الثالثة زنوجاً وذهبا إفريقيا فى جزائر المند الشرقية ٠.‏ وأن مدنية بعض 
الجاعات الوطنية فى أعر يكا نشبه المدنية الإسلامية إلى حد كبير”'" . 

ولسئا نعرض هنا لبحث هذه النظرية » ولّكنا لا نثدك فى أن العرب 
اتخذوا الأساطيل فى الحيط الأطاسى الدفاع عن ملكهم فى الغرب والأندلس. 
وطبيعى أنهم عرفوا شيا كثيراً عن سواحل هذا المحيط وعن الجزائر غير 


)١(‏ راحم مقال « عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء الغرب » للأب أنستاس 
مارى الكرهلى ( عدد ؟ مجلد ٠١5‏ ؟ فبراير سنئة ه84١‏ من مجلة المقتطف ) . 


وا 


البعيدة عنها . ولكن فى بعض المصادر التاريخية العربية ما يشهد بأنهم 
حاووا النفوذ إليه والتوغل فيه . 

ومن ذلك حديث فتية من مدينة لشبونة حول القرن الرابع ا مجرى 
( العاشر الميلادى ) ؛ قاموا فى الخيط برحلة جريئة ؛ وعادوا منها بعد 
تجارب قاسية وأهوال شديدة . وم يصلنا من أخبار هذه الرحلة إلا مأ كتبه 
الشريف الإدريسى فى كتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق 6 . وقد 
علق عليه الأمير شّكيب أرسلان فى كتابه « الحلل السندسية » » والأستاذ 
عيد اللميد العبادى فى مقال عن قصة أولئك الفتية الغررين ( أو امغر بين؟) 
قال الإدريسى : « ومن مدينة لشبونة كان خروج المغررين فى ركوب بحر 
الظلدات ليعرفوا ما فيه وإلى أبن انتهاؤه . . . وطم بمدينة لشبونة بموضع من 
قرب الجة درب منسوب إلمهم يعرف بدرب المغررين إلى آخر الأبد . 
وذلك أنهم اجتمعوا » ثمائية رجا ل كلهم أبناء عم » فأنشأوا مركا هالا 
وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشبر . ثم دخلوا البحر فى أول 
طاروس الريح الشرقية ( أى هبوبها ) لخروا بها نحواً مر أحد عشر 
بوماً . فوصاوا إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير التروش ( أى الصخور 
التى لا يكاد يسترها الماء ) قليل الضوء ؟ فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم 
فى اليد الأخرى» وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر يوم » 
رجو إلى جزيرة الث » وفنها من الغ ما لا يأخذه عد ولا تحصيل » وثى 
سارحة لا راعى لها ولا ناظر إلها . فتصدوا الجزيرة فنزلوا مها فوجدوا عين 


مغ 


ماء جارية وعلها شحرة تين برى» فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها » 
فوجدوا لحومبا مرة لا يقدر أحد على أ كلها » فأخذوا من جلودها وساروا 
مع الجنوب تق متيو وما ونان أن لاحت لم جزيرة ؛ فنظروا فيها إلى 
عمارة وحرث فقنصِدوا إلها ليروا ما فبا . ما كان غير بعيد حتى أحيط 
بهم فى زوارق هناك » فأخذوا وحملوا فى ركع إلى مدينة على ضفة البحر 
فأنزلوا بها فى دار » فرأوا مهأ رجالا شقرأ » زعروا شعور رؤوسهم » شعورهم 
سبطة وهم طوال القدود ولنسائهم جمال مجيب . فاعتقاوا فيها فى ببت ثلاثة 
أيام . ثم دخل عليهم فى اليوم رابع رجل يتكلم باللسان العربى ٠‏ فسألم 
ام 3 جاءوا » وأين بلدثم . فأخبروه بكل خبرمم » فوعدمم 
خيرً » وأعلهم أنه ترجمان الماك : فادا كان فى اليوم الثاتى من ذلك اليوم 
أحضروا بين يدى الملك . فسألم #اسالم لجان ص فاخيروم ها أخبزوا 
به الترجمان بالأمس من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار 
واليحانن ويقفوا على هايته . فلما علم الملك ذلك ضحك » وقال للترجمان 
خب القوم أن أبى أمر قوماً من عبيده ركوب هذا البحر» وأنهم جروا فى 
عرضه شهراً » 0 ء وانصرفوا من غير حاحة ولا فائدة 
تجدى . ثم أمر الملك الترجمان أ ن يعدم خيراً وأن يحسن ظنهم بالمملك 
ففعل . م صرفوا إلى موضع حبسهم إلى أن بدا جرى الريجح الغر بية فعمر 
بهم زورف » وعصبت أعينهم » وجرى بم فى البحر برهة من الدهر . 

قال القوم : قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها » حتى جىء بنا إلى البر» 


ب 


تأخ جنا وكتفنا إلى خاف » وتركنا بالساحل إلى أن نضاحى النهار وطاعت 
الشمس ونحن فى ضنك وسوء حال من شدة الكتاف » حتى سمعنا ضوضاء 
وأصوات ناس قصحنا بأجمعنا ؟ فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتك المال 
السيئة » خاوا من وثاقنا وسألونا فأخبرناهم يخبرنا » وكانوا براءر» ققال لنا 
أحدم : أتعلمونى بينم وبين بلدك ؟ فقلنا . لا ققال : إن بينم وبين 
بلدك مسيرة شهر ين . ققال زعم القوم : وا أسنى ! . فسمى المكان إلى 
إلى اليوم « أسنى » وهو امرسى الذى فى أقصى المغرب » . 

وعلى كل حال فإن هؤلاء الفتية استطاعوا العودة إلى لشبونة »كا يؤخذ 
من سياق الكلام فى الإدريسى » وحدثوا أهلها بأخبار رحلتهم ؟ ولكن 
مواطنيهم ل يروا فهم إلاشبابا مخاطر بن مغررين ( أو مغر بين » من الانجاه 
إلى المغرب ؟ ) حتى عرف الدرب الذى كانوا يسكنونه بهذا الاسم : 
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وإن تكن معالم هذه القصة صادقة » فإننا لا نستطيعأن تتبع سير هؤلاء 
الفتية لنتبين المزر التى وطثنها أقدامهم فى هذه الرحلة ؟ ولكننا تجح أنهم 
وصاوا أولا إلى مقربة من إحدى جزائر أزور «420:8 التى تبعد عن 
غر بى البرتغال نحو ./م١‏ كلومتراً والواقمة بين خط يم وخط 4٠‏ من 
العرض الثمالى و بين خط ه؟ وخط +# من الطول الغربى . والظاهر أنها 
لم تكن مجهولة عند الفينيقيين والقرطاجنيين والنورمنديين والعرب» وإن 


نسب كشفها فى القرن الخامس عشر الميلادى إلى الفلمنكيين فى رواية و إلى 
3 


ل 1 


البرتغاليين فى قول آآخر . ولا انحدر الفتية إلى الجنوب وساروا اثنى عشر 
بوما فالحتمل أمهم وصاوا إلى جزر ماديرا . وقد تقل الأستاذ عبد الميد 
العبادى عن بعض العاماء الأوربيين أن هذه ال برة كثيراً من المعز ثقتات 
بنوع من العشب » هو السبب فى مرارة لحومها . أما الجزيرة التى انتعى 
إليها المغرورون وقبض علبهم فيها » فلعلها إحدى جزر الخالدات أو كنارى» 
التى تبعد عن الساحل الثمالى الغربى لإفريقية بنحو مائة كلومتر والواقمة 
بين خطى /الاوة؟ من العرض الشمالى و بين خط ١‏ وخط.ه١‏ من الطول 
الغربى . والراجح أن هذه الجزائ ركانت معروفة عند الفينيقيين ثم العرب 
وذلك قبل أن يكشفها الأور بيون ثانية فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

ولعل هذه القصة لم تكن مجهولة فى المصور الوسطى ؛ بل لعل كولومبس 
كان يعرفها ؛ ويعرف قصصاً أخرى من أسبار من حاواوا ركوب الحيط 
الأطلرى وكشف غوامضه » ومن روايات بعض البحارة فى السفن التى 
كانت تسيرها بعض البيوت التجارية إلى ساحل أفريقية الغربى و إلى 
بعض جزر الحيط الأطلسى » للب الذهب والعاج والأحجار الكرعة 
وغير ذلك . وكانت تلك البيوت التجارية تحن أعماها استثثارا بالكسب » 
واحتكارا لانجارة مع تلك الأصقاع . 

وأ كبر الظن أن هذه القصة.أساس رحلة تنسب إلى راهب إبرلندى 
اسمه القديس براندان . توفى سنة 0174 م ؛ ولكن حديث رحلته لم بظهر 
إلا فى القرن الحادى عشر الميلادى . والأرجح أنه خرافة » قامت على 


اه 
بعض عناصر من قصة الفتية المخررين » وعلى عناصر أخرى من الأخبار 
السحيبة المعروفة فى أسفار السندباد البحرى7© » فشلا عن قصص أخرى 
فى الأدب الكلتى عن رحلات وهمية إلى ماوراء البحار . وقد اشتهر هذا 
لراهب بانشاء عدة أديرة فى إبرلندة . ويزعمون أنه أراد أن يبلغ الجنة 
التى جعلها اللّه مأوى لعباده الصالحين . أو أنه أراد أن يجد مكانا قصياً 
يعتزل فيه الحياة الدنيا » فركب سفينة ومعه سبعة عشر من زملائه الرهبان 
يقصدون إحدى جزر الحيط الأطلسى . ولعلهم وصلوا إلى جز برة من جزر 
الحالدات ؛ ولكتهم لم يستقروا بها بل عادوا إلى إبرلندة . وقص براندان 
ما شاهد من العجائب والغرائب فى قصيدة طويلة ,يظن النقاد أنها ترجع 
إلى القرن الحادى عشر أو الثاتى عشر بعد الميلاد . وتد ظل القوم يعتقدون 
وجرن متزارة لاون كانت عدا القدايون عبرو ظائر با عراق ران 
االحالدات ؛ بل كانوا برساون البعثات لكشيفها حتى بداءة القرن الثامن عشر. 
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ي_ل بن فو ساطان فا 


دن تفن الإحلدت الإنائية الخيرالة عطاك مس ركب 
الحيط الأطلبى لكشف غوامضه ؛ وقد جاء ذ كره فى كتاب « صبح 
الأعثى للفلقشندى المتوق سنة 851١‏ ه ([ ١418‏ م( عند الكلام على 
ملكة مالى النتوداق القرى ستو .لاة الترية.: 

وبيان ذلك أناللك منسا موسى بن أبى بكر ملك مالى مر بمصر فى 
طريقه إلى الحج فى عصر الناصر همد بن قلاوون سنة 4؟لاه ( 14م ) 
فأوفد السلطان الناصر أحد كبار موظق القصر لاستقباله . واحتق به 
الأمراء المصربون”" » واستفسروا منه عن أمو ركثيرة فى بلاده » ولاسما 
استخراج الذهب والنحاس . كا سأله أحدهم عن سبب اتتقال الملك إليه » 
تأجاب بأن ابن عه السلطان السابق ممد بن قوكان ,ين أن < البحر 
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ات 


الحيط له غابة تدرك » لخهز مئات من السفن وشحبها بالرجال والمؤن التى 
تكفيهم سنين » وأمرهم أن يسيروا فى الحيط وألا برجعوا حتى يبلغوا نهايته 
أو تنفذ أزوادهم . ففابت السفن مدة طويلة ثم عادت منها سفيئة واحدة . 
ومثل قائدها بين يدى السلطان » فسأله عن أمر زملائه ؛ فقال إن السفن 
سارت زماناً طويلا وحتى عرض طا فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة » 
فاالم المرا كب فل ينج إلا هذا القائد بسفينته . وقدكانت آتخر السفن ؛ 
ولكن السلطان لم يصدق هذا الحذيث ؛ أو لعل أراد أث شين ضيه مق 
الصحة ؛ فأعد ألفى سفينة لارجال وألفاً للأزواد ؛ واستخلف ابن عمه 
منسا موسى فى حك البلاد ؟ وأقلع بنفسه على رأس حملته الاستكشافية 
العظيمة . فكان ذلك آخر العهد به وين معه . 
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| لبيرونى 


من العلماء المسابين الذين كان للرحلات أ كبر الفضل فى عامبم 
أنو ال >ان البيرونى المتوفى سنة ه ( ١٠م‏ ) . وقد امتاز بالاطلاع 
الواسع ؛ وروح النقد العامى الدقيق » والعمق فى التفكير ؛ خار قصب 
0 10 "' 

ولد الميرونى ونشأ فى إقلم خوارزم . م أتيح له بعد ذلك أن لصحب 
السلطان ممود الغذنوى فى فتوحاته بالهند . وقام برحلات طويلة فى تلك 
البلاد » وتم لغائها » وضبط مواقع مدنها » وأصلح بعض البيانات الجغرافية 
الخاطئة » التى كانت مدونة عنباء وأفاد مما سمعه خلال أسفاره فى 
تأليفكتابه «تار يخ المند » ؛ ولا سما أنهكان بقبل على البحث والتتقيب 
وكان إسلامه لا يمنعه من الإخلاص فى الك على غير المسامين . والمق 


66 
أن كل ما كتبه عن المند ,يشهد بسعة إطلاعه وكثرة تجار به ودقة 
ملاحظاته » و بأنه جال طويلا فى تلك البلاد » فعرف آفاقها وخبر أهابا 
ودرس عاداتهم ومظاهر حضارتهم . 


ناصر وسرو 


ولد ناصر سنة 8ه" ه ( ٠٠١‏ م ) فى بلدة من أعمال بلخ وتأدب 
أحسن تأدب ٠‏ وقام فى شبابه بأسفارعديدة فى أنحاء إبران وتركستان والهند 
وبلاد العرب ثم استقرفى منصب كيير فى دبوان السلاجقة بمدينة مرو . 
وظل يعيش عيشة ترف وبطلة حتى سنة 40 ه ( ه5١٠‏ م) ؛ فترآه 
يضحى بمنصبه و يبدأ حياة جد وسفر وعلِ وتقوى . وهويذ كر فى كتاباته 
أن السبب فى هذا التحول رؤيا ظهر له فيها شيخ طلب إليه أن يكف 
عن شرب الخر وعن حياة الهو والجون . فسافر لتأدية فريضة الحج 
وقام برحلات طويلة فى الشرق الأدنى بين عابى مم و 444 م 
١45(‏ م١‏ ), 

ولا عاد إلى وطنه كان قد ترك مذهبه السنى . وأصبح من أشد 
دعاة الاسماعيلية والمتعصبين افاطميين . ولا جب فانه غادر إبران فى 


يك 

وقت اننشرت فيه الاضطرابات واشتد النزاع بين أمراء الأقالم الختلفة ؛ 
ورأى نفس البؤس فى البلاد التى زارها ما خلا مصر ؛ ققد وجد 
فيها رخا عظما وأسواقاً عامرة وتحذاً فنية نادرة وهدوءاً شاملا . وظن ناصر 
خسرو أن الفضل فى رخاء وادى النيل إنما برجع إلى الدولة الفاطمية 
ومذهبها الاسماعيلى » وأن هذا المذهب كفيل بإنقاذ العالم الإسلاى ؛ فم 
يلبث ناصر أن انصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية فى مصر . والظاهر 
أن الخليفة المستنصر باللّه أحسن استقباله وكلفه بأن يدعو لمذهب الاسماعيلية 
فى خراسان . ولكن السلاحئة لاحظوا خطر هذه الدعوة فاضطهدوا ناصر 
خسرو » واضطروه إلى الفرار إلى بلاد ماوراء البر» حيث توق سنة 
هع ه .)1١51١(‏ 

وخلف هذا الرحالة وصفا دقيقاً ارحلته يحمل على القول بأنه كان يدون 
مشاهداته أولا فأولا وأنهكان يعنى بالانصال بالشعوب التى عر بها ؛ 
ويتفهم مظاهر الحضارة التى يشاهدها . وحسبنا أن نشير هنا إلى وصفه 
مدينة القاهرة » وكلامه عر. حضارة مصر فى عصر الفليفة الفاطمى 
المستنصر باللّه » وعنايته بدراسة الأعياد والحفلات والصناءات والفنون 
والأسواق » و إلى وصفه الحرم الشريف بالقدس . 

وقد ترجمت رحلة ناصر خسسرو إلى الفرلسية , وأصبحت مصبدراً أساسياً 
فى دراسة الحضارة الإسلامية فى الشرق الإسلاى فى القرن الحامس المجرى 
والمق أن وصف مصرفى رحلة ناصر خسرو يعد من أ كثر المصادرالتار يخية 


مهم 
امتاعاً وأعظمها شأناً فى بيان حال البلاد قبل القحط أو ١‏ الشدة العظمى » 
التى حلت بها فى نهاية عصرالخليفة الستنصر' . 

ولاجب فإن هذا الرحالة لم يكن ساتتا عابرا ؛ بل أقام فى مصر نحو 
أربع سنوات ودون مشاهداته بدقة وإسهاب » فوصف الحياة العقلية 
وتحدث عن الأزهر ودار الحكئة وجامع عمرو وعن العاماء والفقهاء 
ودعاة الفاطميين . 

واستطاع أن يدرس الحياة الاجتراعية عن كثب . فذكر مثلا أنه لم 
بعرف بلدا يستمتع بمثل ما ظفرت بشيفاتن الام وا دوه » وأن الصناع 
والعال فها عنحون أجوراً مرضية فيقبلون على العمل بسرور وانشراح » 
غل. كن اناق الأقطار الأخرئ من النكزة وما إل ذلك :4 4 أن 
عرتيات القضاة كانت كييرة ا 2 الاطمئنان إلى عدالهم و بعدمم عن 
المؤثرات الختلفة ولتقل حاجتهم إلى الناس . 

ولاحظ ناصر أن التحار فى مصركانوا يبيعون بأمان محددة و إذا ثبت 
على أحدثم الفش فأنه يركب جملا و يوضع فى يده جرس يدقه ويطاف به 
فى البلد ويرنم على أن يصيح بأعلى صوته : « لقد غششت وها أنا ألق 
عقابى . جزى اللّه الكاذبين ! » . وكتب كذلك أن البقالين والعطارين 
وبالعى « الخردة » كانوا يأخذون على عاتقهم إعطاء الزجاج والأوانى الخزفية 


١5 سب‎ ٠١ راجع كتابنا » كنوز الفاطبيين » ص‎ )١( 


8ه 

والورق أوضع ما يبيعونه فها ؛ فل يكن على امثترى أن يبحث عنا يجعل 
فية اهتئيه : 

ومما ذكره أن ركوب الي لكان وقفاً على الجند والمتصلين ,اليش » 
على حي نكان سائر الأهلين ينتقاون على -مير ذات سروج جميلة . وكان 
فى الفسطاط والقاهرة نمو خمسين ألف حار للتأجير؛ يشاهد المرء عدداً 
كيرا منها عند مداخل الشوارع والأسواق . 

وأطنب ناصر خسرو فى التدليل على ثروة البلاد ورخائها ؛ ووصف 
مدينة القاهرة وصفاً شائقاً » وقدر أنها فى ذلك الوقت ( فيا بين سنتى 
49 و١4:‏ هحرية أى ٠١80‏ و١6١٠‏ م) كانت قد نمت عمارتها » 
وأصببح فيها ما لا يقل عن عش ربن ألف دكان كلها ملك لاخليفة . وكثير 
منها يؤجر بعشرة دنانير فى الشبر ؟ وليس ينها إلا القليل تبلغ أجرته 
فى الشهر دينار بن . وكان فى القاهر 5 من اللحانات والجامات عدد وافر جداً 
وكلها ملك الخليفة أأيضاً . والقصر الملكى وسط المدينة » بينه و بين الأبنية 
الحيطة به فضاء يفصله عنها . وأسواره عالية فلا يستطيع أحد رؤيته من 
داخل المدينة » وهو يبدو من خارجها كالجبل . ولم يكن بالقاهرة سور 
حصن ؛ ولكن أبنيتها كانت أعلى من الأسوار الحصنة وفىكل منها خخس 
طبقات أوست ؛ فكأنها القلاع الضخمة . وكانت البيوت مبنية بناه نظيفا 
حك وكانت مفصولا بعضها عن بعض بحدائق ترويها مياه الأبار . 

وانتقل ناصر خسرو بعد ذلك إلى وصف مدينة الفسطاط جنوبى 
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القاهرة ؛ حيث كانت المركة التجار بة والصناعية فأسبب فى الكلام على 
عظمتها و بيوتها الشاهقة وجوامعها الكبيرة وحدائتها الغناء وصناعتها الزاهرة 
ووصف الثروة فى أسواقها والازدحام فبها ؛ وقال إن الحوانيت مماوءة بالسلم 
الختافة والأقشة المُينة والذهب وسائر البل » حتى أن المشترى لا يجد 
فيها محلا يجلس فيه . 

وذ ك هذا الرحالة فى مواضع عديدة من حديث رجلتة قضعا شين 
بالتسامح الدينى الذى عرف عن العصر الفاطمى » و باطمئنان المسيحيين 
والهود إلىعدل الخليفة وحكومته . من ذلك قصة 'ناجر مسيحىكان من أغنى 
الأثرياء فى مصر؛ فلا يستطيع أحد أن خم أرزاقه. وأملاكه .ونا لههن 
السفن . وقد دعاه الوزير ذات بوم وأخبره أن الخليفة أقلقه وأهمه ما حل 
بالشعب من الضيق بسبب قلة الحصول ذلك العام » ثم سأله عن مقدار 
القمح الذى يمكنه أن يبيعه أو يقرضه » فأجاب التاجر بأن عنده من القمح 
ما يكن مدينة مصر ( الفسطاط ) ست سنوات . وقد أيحب ناصر خسرو 
بما عرف عن الخليفة والحكومة من العدل الذى يسمح لثل ذلك الرجل 
أن يمتلك مثل هذه الثروة وأن يصدق القول بشأنها بدون أن ضخثى 
مصادرتها أو ضياع حقه فى جزء منها . 

وامتاز ناصر خسسرو بما عرف عن الإإبرانيين من الذوق الفنى اميل ؛ 
عن أصيدة ملاشظلاته .واراؤه وعم الأثان والنتؤة “ف رلته دريس 
أساسياً للمشتغلين بالفنون الإسلامية . فنراه يتحدث عن هر اكز الصناعات 


5١ 

والفنون المختلفة » ويصف المساحد » والقصور والخانات وغير ذلك من 
مَفاخر الغازة الأسلافية ... 'وتحيرةه ناض عن مدبنة تنس 6 واب ها 
كان ينسج فيها من قصب ملون لا ينسج فى أى مكان آعر قصب إواز يه 
فى الجودة واللجال » و بتهاش الأوقامون » الذى يتغير 'لونه باخحتلاف ساعات 
النهار » ويصدره المصريون إلى بلاد الشرق والغرب . 6 أجب بالكتان 
الذى كان بنسج فى أسيوط وسدو للعين كأ نه الحربر. 

وأشار إلى صناعة لاف فى العصر الفاطمى ؛ ققال إن المصريي نكانوا 
متعون ارام رع متهن انارق لتر كال يها اشنا 
حتى لقدكان ميسوراً أن ترى من بأطن الأناء الليزفى اليد الموضوعة خلفه . 
وكانت تصنع بمصر الفناجين والقدور وسائر الأوانى» وتزين بألوان مختلفة 
تختلف باختتلاف أوضاع الأنية . 

وكان ناصر خسرو شديد اللوجاب بسوق القناديل بجا رجامع مرو 
فقال إنه م عرف مثله فى أى بلد آآخر » وإن التحف النادرة والمينة كانت 
تحمل إليه من أصقاع العا كله . وترجع هذه النسمية إلى أن سكان هذا الى 
كان لكل منهم قنديل على باب مسكنه . والطر بف أن ما وصل إلينا من 
التحف الفنية الفاطمية ب بد تماما مأ كتبه ناصر غسرو فى هذا اليدان . 
وقد فصلنا الكلام على ذلك فى كتابنا « كنوز الفاطميين » . 

ولاريب فى أن هذا الرحالة أتيح له أن يدرس مصر دراسة طيبة 
خلال رحلته ها » وإنكان من المحتمل أن تمصصه الشديد للمذهب 
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الفاطمى قد يكون من أسباب إفراطه فى الامجاب بثروة البلاد ورخائها 
وأمنيا والتسامح الدينى فيه وازدهار فنونها وعدالة النظم الاجتاعية فيها . 

والحق أن ناصر خسرو لم يكن شديد الاهتام بالنظ الاجتّاعية فى 
مصر -فسب ؛ بل نراه يعرض لما يصادفه من هذه النظم فى سائر البلاد 
التى تجول فيها . مثال ذلك ما كتبه عن ليم الأحساء فى بلاد العرب . 
فقد أجب بنظام الحكومة القرمطية فيه . وذ كر أنه إذا أعسر أحد السكان 
فيه أقرضوه مالا ستعين به على تدر امورة وان الذى ,ستدين شع 
لا بطالب يدفم ريح عنه » وأن الغريب الذى يحسن إحدى الحرف يقرض 
عند وصوله إلى هذا الإقليم مبلغاً من المال يستعين به على شراء عدده . 
وإذا دمت دار أو مطحنة » ويذ صاحبهاعن إصلاحهاء فإن حكام 
الإقلبم ينيطون ببعض عبيدهم إتمام هذا الإصلاح من غير أجر . والحكومة 
فى الأحساء مطاحن تنفق عليها ويطحن الناس فبها قفحهم بالجان . وقد 
سجل ناصر إيجابه بهذه الفقم التى تذ كرنا الآن ببعض الاتنجاهات 
الاشترا كية فى العصور القديمة وفى العصر الحديث . 

0 

ودن ناصرف أخبار ررحلته أن السفر فى بعض أجزاء بلاد العرب لم 
يكن ميسوراً إلا إذا استأجر المسافر حارس من أبناء القبيلة التى يمر بأرضها 
ليدله على الطرريق ويحميه من اعتداء قطاع الطرق : 

ومن طريف ما ذكره ناصر عن البيع والشراء فى أسواق البصرة أن 


براه 

هذه المدينة كانت تقوم فى أنحائها ثلاثة أسواق فى اليوم الواحدء وأن واد 
تلك الأسوا قكانوا بودعون أمواهم عند أسحاب المصارف المالية ويأخذون 
منهم إقراراً باستلامها ثم يدفعون قيم ةكل ما يشترونه «شيكا» أو« إذنا » 
يقبض البائع قيمته من صاحب المصرف . وهكذا لا يستعمل التحار النقود 
فى معاملتهم و إنما ستخدمون « الشيكات أو أذنات الصرف » يدفع قيمتها 
أحاب المضارف7؟ , 

ولاحظ ناصر خسرو فى مديئة طبس ( بين نيسابور وإصفهان ) أن 
المرأة لا تخاطب إلا زوحها أو قريباً لها وأنه إذا ثبت أن رحلا وامرأة 
لا قرابة يبنهما قددار يبنهما حديث فإن جزاءها القتل . 

وصفوة القول أن رحلة ناصر خسرو فى الشرق الأدنى تميط الثام عن 
كثير من نظمه الاقتصادية والاحتّاعية والسياسية فى منتصف القرن اماس 
المحرى ( الحادى عشر الميلادى ) . 


١؟5 انظر طعصولة م8616 : موعوه1 - أعاوولة 2 ص‎ )١( 


هو تمد بن ممد الشريف الإدرسى صاحب كتاب « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » . ولا ريب فى أنه من أعلام الجغرافيين المسامين الذين 
كان لارحلات شأن عظ فى آثمارم العلمية . ولد فى سبتة سنة 4# م 
( ١٠م‏ ). ودرس فى جامعة قرطبة » ثم طاف فى الأندلس وشمالى 
إفريقية واسيا الصغرى . و يقال أيضاً إنه زار فرنسا وانجلترا . ثم لى دعوة 
الملك رجار 20605 الثانى فنزل فى بلاطه بصقلية » حيث كان التأثر بالمدنية 
الإسلامية لايزال عظيا . 

وكان وحار قد أراد كت هر يا عل سنة كين فق الأمزاء القتر يسا 
أن يؤلف له كتاب شامل فى وصف مملكته وسائر الآفاق المعروفة فى ذلك 
العهد » مع ماكتب المؤلفون فى هذا الميدان . ووقم القيا رمعل الشرين 
الإدريسى ليصنف له كتاباً فى وصف الكرة الأرضية الفضية التى صنعت 
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لة.تويئوما علييا جميع الأقابم العروفة حينئذ . وطبيعى أن هذا الاختيار 
يشهد بما كان للمسامين من تفوق فى العلوم والفنون فى ذلك العصر. وقد ثم 
تأليف هذا الكتاب المسمى « نزهة المشتاق » قبل وفاة رجار سنة 544 ه 
1١164 (‏ م) وظل الكتاب ينسب إلى أمير البلاد فيقال « كتاب رجار» 
أو « الكتاب الرجاوى » 

واستعان الإدريسى فى كتابة مؤلفاته الجغرافية الواسعة بما أفاده من 
رحلاته الخاصة » وا جمعه الرواد الذين أوفدهم الملك رجار إلى الأقالي 
الختلفة لاستطلاع أوصافها وتحقيق مواضعها , وبما يده من أحاديث الرحالة 
والتجار والحجاج فى السفن التى كانت ثمر بموائى' صقاية » إلى جنب 
ما استطاع الحصول عليه من بيانات عن البلاد المسيحية بفضل رعابة الك 
رجار المسيحى . والواقم أنه » بهذه البيانات » امتاز على سائر الجخرافيين 
السامين فان من سبقه منهم لم يستطم الكتابة على أوربا فى شىء من 
الدقةء ول يظفر بمشاهدات أوئك الرواد الذين أوندهم الملك حتى إلى قفي 
الأطراف مثل اسكندناوة . أما الذين خلفوه ققد عمد معظمهم إلى ثقل 
مأكته هو فى هذا الصدد . 

وطبيعى أيضا أن متاز كتاب الإدريسى بغزارة مادنه فى جغرافية 
المغرب وصقلية مما يشهد بأنه سام فى تلك الآفاق . أما فيا يخخص 
الشرق فقد نقل كثيراً ععن سبقه من الؤرخين ٠‏ مع ذلك كله » 


فان ماكتبه عن مصر والشام وفرنسا وإيطاليا 0 ا المطلة 
)0( 


5 
على البحر الأدرياتيك بشهد بأنه أفاد كثيراً من سياحاته الخاصة أو 
يعات غيره امن اراد وكفن الأدرينى كنيراً فى التوض فى اللذلك 

فأحسن عرض هذا الموضوع وألم بأطرافه""© 

وأ كبر الظن أن كتب الإدر يسى وصلت إلى العاماء المسيحيين بصقلية 
فى العصور الوسطى ؛ ولكننا لا نظفر بدليل على ذلك ؛ لأن أقدم ترجمة 
نعرفها لكتابه « نزهة المشتاق »كانت إلى اللاتينية فى بداءة القرن السابع 
عشر الميلادى . والذى لا شك فيه أن الثر بيين اعتمدوا هذا الكتاب 
فى تقويم البلدان » ولا سيا بلاد الشرق » إلى أن تقدم ع الجغرافيا 
فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر. وحسيا أن نشير إلى مأ كتبه 
البارون دى سلان . ( فى عدد ابريل سنة 184١‏ من الخلة الإسيوية 
الفرنسية ) ؛ فد قال : « إن كتاب الإدر يسى لا ككن أن بوازن به أى 
كنات حتراق شابق له وزإن عت يسن أخزاء فق المنمورة: لآ نزال هذا 
الكتاب دليل المؤرخ والجغرانى فى الأمور المتصلة بها » . 

ولاشك فى أن ما كته الإدر سى عن صقلية يشهد بالتساح الدينى 
النى كان سائدا فيها برعاية الحكام النورمانديين الذين كانوا يحشون رعاياهم 
المسامين على السك بأهداب دينهم والذين يقال إنهم كانوا لا يأذثون امس 
أن يرتد عن الإسلام . ولاغرو فى ذلك فقدكان هؤلاء الحكام شبه 
شرفيين فى مظاهر حضارمهم الختلفة . 


١45 راحم كتاب « حديث السندباد القديم » للدكتور حسين فوزى ص‎ )١( 


5 
ومما يؤسف له أننا لا نعرف شيئاً كثيراً عن سيرة الإدر يسى . وقد 
ذهب بعض الستشرقين إلى أن مرجع هذا أن الؤلفين العرب كانوا 
يتجاهاون وجوده للإسرافه فى مدح رجار » ولإنصافه المسيحيين فى صقلية 
إلى أبعد حد » فى وق تكن المسيحيون فيه يشنون على المسامين الحروب 
الصليبية الشعواء » أو يعملون على طردهم من الأندلس . ولكن هذا التعليل 
لا يقومعلى أساس متين ؛ لأن شكوانا فى شأن ضياع سيرة الإإدريسى تصلح 
أيضاً لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسامين » الذين لم يتصاوا بالمسيحيين 
ولم يسرفوا فى مدحهم . 


السييةا ء 


هو عبد الكرجم بن أو كك اسان من علماء مدينة عرو. ولد 
سنة 05 ه (1115م) من بيت كريم انتهت إليه رئاسته . وقام 
برحلات طويلة فى طلب العم والحديث ؛ حتى قيل إن عدد شيوخه زاد 
عل أوالفة الاقواووالعروف القنوان. ادها وراد لال م 1 
وجال فى الي الشرق الإسلاتى » ولاسها إيران والعراق والشام والحجاز» 
ولعله طاف فى « غيرها من البلاد التى يطول ذ كرها ويتعذر حصرها » » 
على حد قول ان خلكان فى ترحمته . 

ويتحى ع السمعاتى ببلاد الإسلام فى مؤلفه « كتاب الأنساب 4 
الذى جمع فيه بضعة آلاف من التراجم مرتبة على حروف المعجم » ونسب 
"كل زاتمت الاباك أواقيلة أواصتاعة رار أواقين ذلك 4 وكاق 
يضبط حروف النسبة ويشرحهاء وإذا كانت إلى بلد ذ كر موقعه ثم 
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ترجم لصاحب الاسم. والحق أن مثل هذا المسج المطول من الأعمال العلمية 
الجليلة » التىتتطلب الأسفار الطويلة والاطلاع الواسع . وقد ملخص 7 كتاب 
اللأنساب » أو أجمله عدد من المؤلفين . واختصره السمعاتى نفسهفى كتاب 
طبعته مصوراً لجنة تذكار جب 0:181سده]3 0150 سنة 1916 , 


كان كثير من المجاح القادمين من الأندلس يزورون المغرب ومصر 
والشام فى طريقهم إلى الحجاز ؛ ثم يننهزون هذه الفرصة للطواف فى بعض 
الأقالي الإسلامية الآخر: ى . وأعظ أولئاك الحجاج شأنا فى القرن الساوس 
الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) هو ابن جبير ؛ فند قام بثلاث رحلات 
إلى الشرق ودوّن أخبار الرحلة الأولى فى شبه مذ كرات يومية تعرف باسم 
5ه بالأختار عن اثقافات الأسفار 4 . ولعله كتبها حول سنة 8ه ه 
( كماام ) . وقد قام على نشرها المستشرق الإنجلينى رايت 
اداينم/18 .177 سنة 18659 ثم ظهرت منها طبعة جديدة سنة 15077 راجعها 
المستشرق ال مولندى دى خويه . 

ولد اءن جبير فى مدينة بلنسية سنة 04٠‏ ه ( 1١45‏ م). ودرس على 


أهة وغيزة فى علياء التسررق شحة وقرناظلة > ثم دخل فى خدمة ألى سعيد 


“7 
ابن عبد المؤمن صاحب غرناطة . وجما جاء فى ترججة ابن جبير عن كتاب 
« نفح الطيب » للمقرى أن الأمير أبا سعيد استدعاه بوما ليؤلف فيه كتابا 
وهوفى مجلس شرابه وحدث أن دفم إليهكأسا من النبيذء فاعتذر ابن جبير 
بأنه ما شرب الخر قط » فقال الأمير: واللّه لنشربن منها سبعاً ؛ فلم يستطم 
إلا الإذعان . وكافأه الأمير بأن قدم إليه القدح سبع مرات أخرى مماوءة 
بالدنانير وصب ذلك فى ححره . والصرف ابن جبير . وعقد العزم فى الليلة 
نفسها على أن يذهب لتأدية فر يضة الحج تكفيراً عن ذنبه فى شرب النبيذ . 
وأنفق تلك الدنانير فى سبيل البر وباع عقاراً له تزود به . 
1 ب 

دأ ابن حبير رحلته إلى الأراضى الحجازية فى شوال سنة هلاه ه 
( فبرابرسنة 1148م ) مع صديق اسمه أحمد بن حسان كان من رجال 
الطب والعم والأدب . وعبر الصديقان البحر إلى مدينة سبتة 06118 حيث 
وجدا سفينة من سفن مدينة جنوه » تريد الإقلاع إلى الاسكندر بة » فركياها 
بوم الخيس +5 من شوال ( 54 فبراير) وبدأ ابن جبير تقيبد يومياته منذ 
اليوم التالى . وما يشهد بأن العلاقات بين الأفراد السيحيين والمسامين 
نت طيبة أن اءن جبير سره التوفيق لتلك السفينة وكتب أن اله 
«سهل عليه وعلى صديقه ركو بها » . 

أقلعت السفينة من ثفر سبتة الواقع على شاطىء مرا كش فى مواجهة 
جبل طارق . وسارت محاذية لشاطىء الأندلس حتى ثغر دائية جنوبى 


ةا 
بلنسية . ثم اتجهت شرقاً مارة يجزائر البليار . وكادت أنواء البحر وأمواجه 
أن تعبث مبهاء لولا أن ساق الله إلها عركياً مسيحياً اخرء كان قادماً من 
ترطاجنة الإسبانية وميما شطر صقلية » فاقتفت أثره . واستطاعت أخيراً 
أن تصل مع ذلك المركب إلى برسردانية حيث جدد المسافرون الماء 
والحطب والزاد . وقيد ابن جبير أن مسافراً مساما من يعرفون « اللسان 
الزوبى » هبط مع جماعة من الروم إلى أقرب المواضم المعمورة من اللمرسى 
الذى وصلت إليه السفينة فرأى نحو ثمانين من أسرى المسامين رجالا 
ونساء يباعون فى السوق » وكان الروم قد عادوا بهم من غزوة فى سواحل 
البحر لاد المسامين . 

أقاعت السفينة بعد ذلك إلى صقلية . ووصف ابن جبير ما مر بها من 
العواصف والأهوال إلى أن أرست على شاطئها عند موضع لم يحدده . 
ثم فارقته إلى ثغر الاسكندربة فوصلت إليه فى 9؟ من ذى القعدة أى بعد 
خورس ينانا من هرا كين 

وطبيعى أن أول ما شاهده ابن جبير فى الاسكندربة إنما كان متصلا 
با نسميه اليوم « إجراءات امرك » . والحق أنه وصفها فى دقة وطرافة » 
تحملنا على روايتها على لسانه » لنتبين أن كثيراً من الأنظمة التى تمدو لنا 
اليوم من تمخضات مدنيتنا لبس فى المق إلا تطوراً طبيعيا لما عرفه القوم 
فى العصور الوسطى . 

فال ان جبير : « فن أول ما شاهدنا فيها ( أى فى الاسكندرية ) بوم 


فا 


تزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان بها لتقييد جنيع ما جلب 
فيه ؛ فاستحضر جميع م كانوا فيه من المسامين واحداً واحداً » وكتبت 
أسياؤم وصفاتهم وأسماء بلادهم وسث لكل منهم عما لديه من سلع أوتاعن 
( نقد ) ليؤدى زكاة ذل ككله » دون أن يبحث عما حال عليه الحول من 
ذلك أو ما لم يحل . وكان أ كثرم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا 
سوى زادلطريقهم فازموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل هل حال عليه حول 
أم لا . واستنزل أسمد بن حسان مناء ليُسأل عن أنباء اللغرب وسلع المركب ؛ 
فطيف به مرقباً على السلطان أولا. ثم على القاضى ثم على أهل الديوان ثم 
على جماعة من حاشية السلطان » وى كل يستفهم ثم يقيد قوله فيخلى سبيله . 

وأمر المسامون بتازيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم . وعلى ساحل 
البحر أعوان يتوكلون بهم و بحمل جميع ما أنزلوه إلى الدبوان ؛ فاستدعوا 
واحداً واحداً وأحضر ما لكل واحد من الأسباب . والدبوان قد غصء 
بالزحام فوقم التفتيش لمي الأسباب كا ذ امنا وماحل م والختلط شيا 
ببعض . وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم بحثاً عما عسى أن يكون فيها . 
ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندم غير ما وجدوا لم أم لا . وفى أثناء ذلك 
ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدى وتكاثر الزحام . ثم أطلقوا 
بعد موقف من الذل واللمزى عظ . .. وهذه لا محالة من الأمور اللبس 
فها على السلطان الكبير المعروف بصلاح الدين . ولو عل بذلك ؛ على 
ما يؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق » لأزال ذلك وك الله المؤمنين تلك 


١0 
الخطة الشاقة . واستؤدوا الزكاة على أجمل الوجوه . وما لقينا ببلاد هذا‎ 
لجل مايل به قبيح لبعض الذكر سوى هذه الأحدوثة » التى هى من‎ 

نتايج عمال الدواوين » . 

فقد الم ابن جبير أن يساء إلى الحجاج المسامين » وأن يطلب إلمهم أداء 
الزكاة عن جميع ما معهم » بدون تفرقة بين الذىحال عليه الحول فاستحقت 
عليه الزكاة ومالميحل عليه الحول فلا زكاة عليه » 5 اللته القسوة فى 
تفتيشهم . والظاهر أن هذه الدقة فى « حمرك » الوسكندربة قدعة » فقد 
ذكر الأستاذ نقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العزبى » » الذنى 
أخرجته جلة التتطف » أن السام المبيحى برنارد الحكي روى عن 
نفسه ( فى القرن التاسع الميلادى ) أنه فنش فى الإسكندربة وحقق معه » 
ودفع ستة دنأ نير ذهبية : 

وقد لق ابن جبير مثل هذا التفتيش بالإسكندربة فى رحاته الثانية إلى 
مصر ؛ فكتب قصيدة بمدح فيها السلطان صلاح الدين » ويشير إلى فتحه 
بيت المقدس سنة مه ه (/ى1١‏ م ) » وينصحه بإزالة هذه الأساليب 
الق تبتك فيا الخرمات وتثنى حطوق: انين )2 ومن أيات هذه 
القصيدة  :‏ 

بعنت حجاج يبت الإله ويسطو بهم سطوة الجائر 

ويكشف عما بأيدييم وناهيك من موقف صاغر 

وقد أوقفوا بعد ما كوشفوا- كأنهم فى يد الآسر 
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ويازسم حلفا باطلا 2 وعتبى المين على الفاجر 

وإن عرضت ينهم حرمة فلس لا عنه من ساتر 

وليس على حرم المسامين بتلك المشاهد من غائر 

ألا ناصح مبلغ تصحه © إلى اللك الناصر الظافر 

فآ القن ؟ دهن ' واكواك بوبالعرفة امه امن 

وحاشاك إن لم تزل رسمها مالك فى الناس من عامر 

أما الطواف بأحمد بن حسان - زميل ابن جبير - على طائفة من 
الموظفين لسؤاله عن أنباء المغرب » فيذ كرنا بما يحدث اليوم بين الدول 
المتحار بة من استجواب القادمين إلها من أبناء بلاد الأعداء أو تمن مروا 
بتلك البلاد ؛ لمكن الإفادة مما قد يدلون به من أخبار . وتما يؤسف له أن 
ابن جبير لم يدون شيا عما انبع فى الثغر مع المسافرين من غير المامين . 

عرض ابن حبير بعد ذلك لوصف الإسكندرية فذ كر اثارها وعمائرها 
ومنارها وأتجب بما فيها من مدارس للغرباء « يفدون من الأقطار النائية 
فيلق كل واحد منهم مسكتاً يأوى إليه ومدرساً يعامه الفن الذى بريد 
تعليمه » 6 أشار إلى المستشى الذى شيده السلطان لأوائك الغرباء » وإلى 
اخيرات التى أوقفها للعناية بهم لاد كار لاحن الكد أن وخد 
منها الأربعة والجسة فى موضم واحد . وأتيح لابن جبير أن يشاهد 
فى الإسكندرية دخول الأسرى الصليديين » الذين وقعوا فى يد المسامين 
فى الجلة الصليبية الفاشلة » التىكان صاحب الكرك قد دبرها فى البحر 


فى 
الأحمر للاستيلاء على المدن الإسلامية المقدسة . وقد أدخل الأسرى 
« راكيين على الخال ووجوههم إلى أذنابها وحولم الطبول والأبواق » . 

ثم انتقل ابن جبير إلى القاهرة ومصر -- وهذا الرسم الأخير هو الذى 
كانت تعرف به حينئذ مدينة الفسطاط وضواحها المتصلة بالقاهرة - ونزل 
بفندق أبى الثناء فى زقاق القناديل بمقر بة من جامع عمرو بن العاص . وأقام 
فى عاصمة البلاد أياماً ؛ زار فيها مشهد الحسين والقرافة وضريح الإمام 
الشافعى » والمدرسة الناصرية التى شيدها بإزائه السلطان صلاح الدين » ولم 
تكن عارخه قد بين ».أطي فوسو يكبا تكب : ميل ان 
يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته . بإزائها المام إلى غير ذلك من 
عرافقها » . وحرص على لقاء شيخها نجم الدين المبوشانى » لأنهكان قد سمم 
فى الأندلس بفضاه و بركته . ثم شاهد مارستان القاهرة و بنيان القلعة والسور 
الذىكان صلاح الدن بريد أن يتخذه حول القاهرة والقطائم السك 
والفسطاط فيجمع عواصم مصر الإسلامية كلها . وقد عثرت دار الأثار 
العر بية فى حفائرها على أطلال هذا السور . 

ا شتامل القداطر القن كيدها السلطانعند: .يده المتحراء الغربية 
بعد رصيف ابتدىء به من حيز النيل بازاء مص ركأ نه جبل ممدود على 
الأرض تير فيه مندار ستة أميال حتى يتضل بالتنطرة للذّكورة © . 
وكانت القنطرة والطريق المرصوف معاً جزءاً مما أعده السلطان للدفاع عن 
البلاد من جانب الغرب . ولاحظ ابن جبير أن جميع السخرين فى العائر 


بك 

والمنشات الختلف ةكانوا من أسرىالروم . ووصف أهرام الجيزة«وأبا الأهوال» 

وأشار فى حديثه عن القاهرة إلى فضل السلطان صلاح الدين فى حو 
الكوس» التىكانت مفروضة على الحجاج فى عصر الدولة الفاطمية » واللق 
كانت تجبى فى ثغر عيذاب على البحر الأحمر لمساتٍ أعراء مكة . وكان 
الححاج يضطهدون ويعذون فى سبيل دفعها ؟ وأما الذين لا يدفعون 
الضريبة فى عيذاب » وتصل أسماؤم إلى جدة « غير مل عليها علامة 
الأداء » فكانوا يلقون فيها أضعاف هذا التتكيل . فأبطل صلاح الدين 
هذه اللكوس »؛ وعوض أعراء مكة بما برسله إلييم سنويا من الطعام والمال . 
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ثم صعد ابن جبير فى النيل إلى قوص . ووصف بعض العابد فى المدن 
التى توقفت عندها المركب » كا شرح ما يلقاه الحجاج والمسافر من عسف 
المالالمكلفين جهم الزكاة » فد كانوا يمترضون المركب :ويفتكنون المسنافز ين 
و يفحصون الأمتعة بوساطة مسلة طويلة يتخللون بها الأ كياس والحزم . 

ودخل ابن جبير قوص فنكتب أنها حافلة الأسواق » متسعة المرافق ؛ 
كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار المصريين 
والمغار بة والمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة . ثم سافر منها إلى عيذاب 
بطر يق الصحراء الذى ذاعت شهرته فى عالم التجارة فى العصور الوسطى . 
ووصف ان جبير هذا الطريق وأشار إلى ضخامة نجارته فى الفلفل وأنواع 
التوابل ققال « ورمنا فى هذا الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة شما 
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تمكن لناء ولا سيا القوافل الميذابية المتحملة لسلع الهند الواصلة إلى المن 
ثم من الين إلى عيذاب وأ كثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل فلقد 
خيل إلينا لكثرته أنه بوازى التراب تيمة . ومن يحيب ما شاهدناه بهذه 
الصحراء أنك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من السلم 
مطروحة لا حارس لا » نترك مهذا السبيل إما لإعياء الإبل الحاملة لا» أو 
غير ذلك من الأعذار . وتبق بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من 
الآفات » على كثرة المارة عليها من أطوار الناس . 

وصل ابن حبير إلى عيذاب الات تمان أجطرم 07 2 بسبب 
أنيراكك المند والرى مط فها وتقلع منها زائذا انيرا كنا 
الصادرة والواردة » . كا لاحظ أنها فى صحراء لا نبات فهها ولا 00 0 
شىء إلا مجلوب ؛ ولكن أهلها فى نعمة بما يكسبونه من خدمة م 
ولا سها من تأجير الجلاب - والواحدة جلبة - وهى المرأكب التى تنقل 
الحجاج بين عيذاب وجدة . وقد وصنها ابن جبير وصفاً فريداً ؛ لأنها 
كانت غريبة لا يستعمل فبها مسمار البتة . وكان أهل عيذاب لا يحفلون 
براحة الححاج ؛ فكانوا « يشحنون الجلاب بهم » حتى يلس يعضهم 
على بعض وتعود م كأنها أقفاص الدجاج » © لكي يستطيع ساحب الجلية 
منهم أن يستوف ثمنها فى رحلة واحدة . والواقم أنااث خبير قدو أن اول 
بعيذاب من أعفلم المكاره الى حف بها السبيل إلى الحج » فتدكان 
ساخطاً على هوائها الذى « يذيب الأجسام » ومأمها « الذى يشغل المعدة 


ىا 
عن اشتهاء الطعام ») وسكانها « الذين لاخلاق لم ولاجناح على لاعنهم 6 . 
وأشار فى هذه المناسبة إلى ما بزعمه الناس من أن سلمان بن داودكان اتَحَذها 
سجتاً للعفارتة . ونصح ابن جبير بتجنبها وباتخاذ طريق الشام . والحق أن 
هذا الطريق الأخير ومثله طر يق العقبة كان طر يقاً طبيعياً ولاسها الحجاج 
المغرب والأندلس . ولكن وجود الصليبيين فى الشام حمل معظ الحجاج 
على التحول إلى طريق عيذاب . 
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على أن الجزء الأساسى فى رحلة ابن جبير إنما هو وصف مكة والمسجد 
الحرام ومناسك الحج وزيارة الدينة ؛ ققد استغرق هذا كله أ كثر من 
ثلث الكتاب , ووفق فيه الرحالة لتدوين أخبار وملاحظات ذات شأن 
عظي فى دراسة التارريخ والآثار الإسلامية . ولا تحب فد أقام بمككة حول 
ستة شهور . وغضب ابن جبي رلا شاهده من سوء معاماة الحجاج ؛ و إمعان 
أهل مكة فى استغلاهم » اولا تدارك صلا الدين بإرساله الال والطعام إلى 
مكثر الحسنى أمبر مكة » فضلا عن منحه اقطاءات فى صعيد معن والمق:: 
غير إن غياب صلاح الدين فى حرو به مع الصليبيين فى الشام كان ,لشجم 
مكثر الحسنى على التَادى فى نهب الحجاج » حتى تمنى ابن جبير أن تطهر 
تلك الأراغى المندسة بسيوف مولاه ملك الموحدين . 

وكان أمراء مكة يدينون بالطاعة للخليفة العباسى ولصلاح الدين ؛ 
ولكنهم كانوا ينعمون بقسط وافر من الاستقلال ‏ مادام اتخليفة العباسى 
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ضعيفا» وما دام صلاح الدين مشغولا بقتال الصليبيين . وذكر ابن جبير 
أن اللخطيب فى الحرم الشريفكان يدعويوم الجعة للخليفة العباسى . 
ثم لأميرمكة ثم للسلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب ولأخيه وولى عهده 
أبى بكر . « وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمين عليه فى 
كل مكان . وحق ذلك عليهم » لما يبذله من جميل الاعتناء مهم وحسن 
النظر لم » ولا رفعه من وظائف المكوس علهم » . وليس هذا هوالموضع 
الوحيد الذى أشار فيه ابن جبير إلى صلاح الدين بأعظ الإيجاب والتقدير . 

أ كل ابن جبير ححته ؛ ولّكنه لم يعقد العزم على العودة إلى وطنه 
مباشرة . ولم يكن ليقكر فى الرجوع من طريق عيذاب ؛ فرافق ركب الحاج 
العراق » ومر بطريق نجد قاصدا الكوفة ؛ ودون أن هذه المدينة « كبيرة 
عتيقة البناء قد استولى الخراب على أ كثرها » ومن أسباب خرامها قبيلة 
خفاجة الجاورة لما » فهى لا تزال تضر مها 6 . وعبر الفرات عند مدينة 
الحلة على جسر جديد أمر الخليفة بتشببيده اراحة الحجاج . وكان هذا الجسر 
معقودا على مرا كب كار متصلة من الشط إلى الششط » تحف بها من جانبها 
سلاسل من حديد «كالأذرع المفتولة عظا وضخامة » ترتبط إل خشب 
مثبتة فى كلا الشطين تدل على عظٍ الاستطاعة والقدرة» . واجتاز 
ابن جبير بظاهر مدينة الحلة جسرا آخر على نهر متشعب من الفرات يسمى 


« النيل » . 


ام 

وأخيراً ألتى الرحالة عصا التسيار فى بغداد . ووصف أحياءها الختلفة 
ومساجدها وأسواتها وحماماتها ومدارسها ومستشفياتها ؛ ولكنه لل يجد العاصعة 
العباسية على حسب ما تخيل فُكتب : « إن هذه المدينة العتيقة » وإن لم 
تزل حاضرة الخلافة العماسية » . . . قد ذهب أ كثر رسمها » ول ببق منها 
إلا شهير اسمها . . . أما أهلها فلا تكاد تلق منهم إلا من يتصنع بالتواضع 
رياء» ويذهب بنفسه جب وكبرياء . يزدرون الغرباء » ويظهرون لمن دونهم 
الأثفة والإياء » ويستصغرون عمن سوام الأحاديث والأنباء . قد نصور 
كل منهم فى معتقده وخلده أن الوجود يصغر بالإضافة لللده؛ فهم 
لايستكرمون فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم »كأ نهم لا يعتقدون أن 


له بلاداً أو عباداً سوام ..... يظنون أن أسنى الفخار فى سحب 
الوزار . . .. . يقبايعون يينهم بالذهب قرضا ؛ فلا نفقة فيها إلا من دينار 


تقرضه » وعلى يدى مسر للميزان تعرضه » لا تكاد تظفر من خواص 
أهلها بالورع العفيف » ولا تقع من أهل موازينها ومكابيلها إلا على من 
ثبت له الويل فى سورة التطفيف . فالغريب منهم معدوم الإإرفاق متضاعف 
الإنفاق » لايجد من أهلها إلا من يعامله بنفاق » أو يهش إليه هشاشة 


اتتفاع واسترفاق . .... فسوء معاشرة أبنائها يغلب على طبع هوامما 
ومائها . . . أستغفر الله إلا فتهاءهم الحدثين ووعاظهم المذكرين 5206 


لكنهم معهم يضر بون فى حديد بأرد » 1 
والحق أن ابن جبي ركان قاسيا على أهل بغداد قسوة تذكرنا بقسوة 
)") 


م 


الطبيب ابن رضوان ( القرن 5 ه» ؟١‏ م ) على المصريين عامة » حين 
برف فى وصفهم بالجين والبخل وما إلى ذلك » حتى لاحظ أن كلابهم 
أقل جرأة وبهائهم أشد ضعقاً من الكلاب والبهائم فى سائر لالم" . 
وعرض ابن حبير فى وصف بغداد لقصور الخليفة وأسرته . وذ كر أن 
بنى العباس كانوا وقتكذ معتقلين اعتقالا جميلا لا يخرجون ولا ,يظهرون 
ولم الرتبات القامة » وم يكن للخليفة وزير؛ لكان له موظف اشئونه 
الخاصة » يعرف بنائب الوزارة » وله فضلا عن ذلك فم على الدولة كلها 
يعرف بالصاحب أستاذ الدار و يدعى له فى اللخطبة إثر الدعاء للخليفة . 
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وانتقل ابن جبير إلى الموصل ماراً بسر من رأى وتكريت وأتحب يمافى 
الموصل من عمائر حر بية وديئية ومستشفيات . ثم واصل الرحلة بين مدن 
الثام الختلفة فوصف ثارها » وتحدث عن عادات أهلها وعن عنايتهم 
بالغرباء . ودوتن « أن النصارى الجاورين لجبل لبئان إذا رأوا به أحد 
المنقطمين من المسامين جلبوا للم القوت وأحسنوا إلهم » ويقولون : هؤلاء 
من انقطع إلى الله عز وجل فتجب مشاركتهم © . 

والحق أن ابن جبير نبه إلى ما كان من 0 
السامين والمسيحيين» حتى فى العهد الذى كانت الحروب الصليبية ناشبة 


: راجع الفصل الذى كتبه الأستاذ قييت عن سكان مصر فى كتاب‎ )١( 
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و" 
بين أمراء الفريقين » فند كتب فى رحلته : « ومن أحب ما يحدث به أن 
نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين مسابين ونصارى » وربما يلتق الجعان 
و بهم المصاف (القتال ) ينهم » ورفاق امسامين والنصارى تختلف ينهم دون 
اعتراض عليهم . شاهدنا فى هذا الوقت الذى هو شهر ججادى الأولى من 
ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر المسامين لمنازلة جين الك الفا 
وهومن أعظ حصون النصارى ؛ وهو المعترض فى طريق الحجاز والمانع 
لسبيل المسامين على البر» يبنه وبين القدس مسيرة بوم اواشى قليلا» وهو 
نزارة أرقن فلقطيق وله نظر عظم الانساع متصل المارة » بذ كر أنه 
ينتهى إلى أر بمائة قرية » فنازله هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره » 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفري غير منقطع » 
واختلاف المسادين من دمشق إلى عكة كذلك » وتجار النصارى أيضاً 
لا يمنم أحد منهم ولا يعترض » وللنصارى على المسهين ضريبة يؤدونها 
فى بلادهم . وهى من الأمنة على غاية . وتجار النصارى أيضاً يؤدون فى بلاد 
المسامين على سلعهم » والاتفاق منهم والاعتدال فى جميم الأخوال + 
وأهل الحرب مشتغلون بحر هم » والناس فى عافية » والدنيا لمن غلب . هذه 
سيرة أهل هذه البلاذ فى حر مهم » وف الفتنة الوافعة بين أعراء المسابين 
وماوكهم كذلك » ولا تعترض الرعايا ولا انتحار » فالأمن لا يفارقهم فى 
جميع الأحوال ساما أو حرباً » وشأن هذه البلاد فى ذلك أيجمب من أن 
ستو الحديث عنه »6 . 


4م 

ولاحظ ابن جبير أن الفلاحين المسامين فى الأرض التابعة للسيحيين 
كانوا فى رخاء» ينها كان إخوائهم الفلاحون المسامون عند الملأك من بنى 
دينهم لاينعمون بمثل ذاك الرفق والعدل . قال ابن جبير : « ورحلنا من 
تبنين سحر يوم الاوثنين وطر يقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منظمة » 
سكانها كلها مسامون وثم مع الاإفريج على حالة ترفيه . . . وذلك أنهم 
يؤدون هم نصف الغلة عند أوان #عها وجزية على كل رأس دينار وخخسة 
قراريط » ولا يعترضونهم فى غير ذلك » ولم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة 
يؤدونها أيضاً ؛ ومسا كنهم بأيديهم وجميع أحواللم متروكة لم » وكل 
ما بأيدى الإفرتج من المدن بساحل الشام على هذا السبيل» رساتيقها كلها 
لمسامين وهى القرى والضياع ؛ وقد أشر بت الفتئة قلوب أ كرمع 
لما يبصرون عليه إخوانهم من رساتيق المسامين وعمالم » لأنهم على ضد 
أحوالم من الترفيه والرفق . وهذه من الفجائم الطارئة على المسامين أن 
يشتكى الصنف الإسلامى جور صنفه المالك له ؛ ويحمدسيرة ضده وعدوه 
المالك له من الإفرئح ويأنس بعدله » . 

لاحظ ابن حبير أن الصليبيين كانوا يفرضون على المسامين المغاربة 
ضريبة خاصة قدرها دينار على كل شخص . ودوون أن السبب فى ذلك 
أن طائفة من الجاهدين المغار بة اشتركت مع مسامى الشرق الأدنى فى فتح 
أحد الحصون الصليبية ؛ وكان لهم الفضل الأ كبر فى هذا الميدان . والظاهر 
أن الصليببين ضايقهم قدوم المغاربة من بلادمم البعيدة لمساهمة فى قتالم » 


وم 
خزوهم هذه الضريبة « وقال الاف رتح إن هؤلاء المغار بة كانوا يختلفون على 
بلادنا ونسالهم ولا ترزأم شيئا » فلما تعرضوا كر بنا وتألبوا مع إخوانهم 
المسامين علينا وجب أن نضع هذه الضر يبة عليهم » ٠‏ ولكن الواقع أن 
اشتراك المغار بة فى الحروب الصليبية فى الشرق ليس غر يبا فى شىء ؛ ولا 
سها إذا تذكرنا أن بلاد المغرب والأندلسكانت فى حروب صليبية مع 
المسيحين قبل أن تنشب الحروب الصليبية فى الشرق الأدنى . 


ك0 
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ووصل ابن جبير إلى عكا فى العاشر من جمادى الآخرة سنة ١.مره‏ 
8 من سبتمبر سئة 1144 > ووصفها بأنها ملتق تجار المسامين والنصارى 
منجميع الآفاق . ولا جب فق دكانت حينئذ أم تغور الصليبيين . وعل هناك 
أن مركا فى ثغر صور عازم على الإإيحار إلى بجابة بتونس . فذهب إلى صور 
ولكنه استصغر الركب فقفل راجما إلى عكا بطريق البحر وركب فيها 
سفيئة جنوية كبيرة من سفن الحجاج المسيحيين والمسامين كان قصدها 
ثغر مسينة بجزيرة صقلية . ودوّن ابن جبير أنها كانت كالمدينة الجامعة ؛ 
فيها أ كثر من ألنى مسافر » وبباع فبيأكل ما يحتاجه المسافر» وأن المسامين 
كانوا فى المركب بمعزل عن الافرتح . وأشار إلى أن عدداً من المسافر بن 
من المسامين ومن البلغر بين ( تعريب لكلمة ندذمهوهمهم ععنى حجاج » 
فى اللاتينية ) هلكوا فى السفينة ققذف بهم فى البحر» وورثهم قائد المركب 
لأن المتبع عندثم أنه يرث كل من بوت فى البحر . واستغرقت الرحلة إلى 


ىو 

مسينة حول شهرين » وكان المقرر لها نحو أسبوعين . والمق أنها كانت 
رحلة غنية بالأحداث والأخطار » تشهد عاكان يتعرض له المسافرون 
فى البحر حينئذ » و بما كان يستازمه قيادة السفن من مبارة ومران وصير . 
وقد أتيح لابن جبير فى وصف عبور البحر الأأبيض المتوسط قادما وعائداً » 
وفى وصف عبوره البحر الأحمر » أن يستعمل كثيراً من مصطاحات الملاحة 
وبناء السفن فى العصور الوسطى » لخفظ لنا بذلك عدداً وافراً منها » ككن 
الإفادة منه فى فهم بعض النصوص الأخرى المدوكنة فى ذلك العصر . 

أرست السفيئة أخيراً عند مدينة مسينة فى صقلية » فوصنها ابن جبير ؛ 
ولكنه وصف موه المفارقات المتناقضات فيا يقول إنه « لا يقر فيهالمسم 
قرار » وإنها « لا توجد لغريب أنسا » إذ به يضيف إلى ذلك « أن أسواقها 
ناققة حفيلة » وأرزاتها واسعة بأرغاد العيش كفيلة » لاتزال بها ليلك وشهارك 
فى أمان وإن كنت غريب الوجه واليد واللسان » . ويلوح أن ابن جبير 
لم يكن قد اطمأن بعد إلى حال المسامين فى صقلية » فانه زار بعد ذلك يالرمة 
عاصعة البلاد » وزار غيرها من مدن الجزيرة » ووصف عمرانها » وثقة 
حكاما امسيحيين برعاياهم من المسادين ؛ وقدكان عددهم وافراً فى هذا 
الإقلم » الذى التقت فيه مختلف المدنيات الوثنية والمسيحية والإسلامية . 

ولسكنا لا نستطيع أن نركن إلى رحلة ابن جبير فى الوقوف على حال 
المسامين بصقلية ؛ ومعرفة ما كانوا يتمتعون به من الكرية الدينية بعد أن 
زال سلطائهم عن هذه الجز برة بقرن من الزمان . قَآنا ئراه يدون ما يشبد 


/اىم 


بأن المسيحيي نكانوا يحسنون معاملة المسامين » و يستخدمونهم فى الوظائف 
والمهن » حتى فى أعظمبا شأنا ببلاط الأمير؛ وآ نا تراه بروى حديث رجل 
مسا لقيه فى مسينة » اسمه عبد السيح » وقال له : « أتم ار راطياد 
الإسلام فائزون با تصدتم له» رابحون إن شاء الله فى متجرك » ونحن 
كاتمون إعاننا» خائفون على أنفسناء متمسكون بعبادة الله وأداء 
فرائضه سرا » . 

وع ىكل حال فإن الذى وصل إليه المؤرخون أن الدولة النورمانية فى 
صقلية كانت تشمل المسامين بقسط وافر من رعايتها وكانت تعترف بفضلهم 
وسبق مدتيتهم فى كثير من نواحى الحياة . وإذا لم يكن ما كتبه ابن جبير 
فى هذا الصدد واحا ماما » فان سائر وصفه لبلاد صقلية عظلم الفائدة من 
الناحيتين التار يخية والجغرافية ؛ لأنهكان دقيق الملاحظة فى وصف الظواهر 
الاجّاعية . من ذلك ما فطن له من أن الخلاف بين أنراد الأسرة الواحدة 
من المسامينكان يؤدى أحيانا إلى دخول بعشهم فى المسيحية» فراراً من 
رقابة أو ولاية أوعلاقة شرعية أخرى . 

ثم أقلع ابن جبير من صقلية على ظهر سفيئة جنوية حملته إلى غر 
قرطاجنة فى الأندلس فوصل إللها فى الخامس عشرمن الحرم سنة 1ه 
ثم واصل السفر حتى وصل إلى غرناطة فى الثانى والعشرين من ارم 
( 5؟ اءريل سنة 1180 ) بعد ان غاب عنها حول سنتين وثلاثة أشهر . 

وقام ابن جبير برحلة ثانية إلى الشرق الإسلامى سنة عه ه (185١م)»‏ 


حم 

استغرقت سنتين و بضعة أشهر . وقيل إن الذى جذبه إلى الشرق هذه 
المرة مأ سمعه من استيلاء صلاح الدين على ببث المقدس سنة مره ه 
(/هكام ). نمترك ابن جبير المقامىغرناطة وانتقل إلى بلاد المغرب حيث 
أقام عشرين سنة أو نيف ؛ رحل بعدها إلى الشرق مرة ثالثة سنة 514 ه 
(1217 م) . وقيل إن ذلك كان بسبب وجده على زوجه عاتكة » التى 
"وفيت فى تلك السنة والتى نظ فيها دبوانه « نتيجة وجد الجوا نح فى تأبين 
القرين الصالح » . واستقر ابن جبير فى الاسكندرية » وتوفى مها فى السنة 
نفسها وقد جاوز الثانية والسبعين . 


ال هروى السائح 


هوعلى بن أبى بكر - وقيل أبى طالب - بن على الحروى الأصل . 
ولد ف الموصل . وطاف فىأنحاء الشرق الإسلامى وفالمند وفى القسطنطينية 
والترب:وصقلية وغيزها من بعزائر البجتر:الأبيض التومظ ‏ وكان مشرها 
بالأسفارو بككتابة اسمه على الأثار التى بزورها : حتى كتب عنه ابن خلكان 
« أنه ل يترك براً ولا بحرا ولا سهلا ولا جبلا من الأمأكن التى يمكن 
قصدها ورؤ يتها إلا رَآه » ولم.يصل إلى موضم إلا كتب خطه فى حائطه 6 


وقد سار ذْكره بذلك » حتى عرف باسم المروى السأتح . 


والمعروف أنه زار القسطنطينية فى زمن الإمبراطور عمانوثيل كومنينوس» 
وأنه زار دمشق سنة 5ه ه ( ١١7‏ م ) قبل أن يستعيدها صلاح الدين 
من ول الصليبيين . وكان فى الإسكندرية سنة ٠/اه‏ ه . ثم كان فى قافلة 
بها الصليبيون سنة مده ه (؟ولوم) ؛ ففقد فها كتبه وبعض 
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المذ كرات التى جمعها » ولعلهكان حائقًا لهذا السبب ؛ أو لعل تقواه وشدة 
اعتداده بنفسه حملاه على أن برفض مقابلة املك ريكاردوس قلب الأسد» 
النى سمع بفضله » وحرص على أن يتحدث إليه . 

واتصل الهروى فى خاتمة حياته بالك الظاهر بن صلاح الدين ؛ فأقام 
تحت رعايته فى حلب إلى أن توفى سنة ١51ه‏ ( 1514م ) . 

وقد وصل إلينا من مؤلفات المروى كتاب « الإإشارات إلى معرفة 
الزيارات » ولا يزال مخطوطا لم يطبع إلى اليوم : ولسكن الرحالة شير فيه 
إلى كتب أخرى من تأليفه » مثل كتاب « منازل الأرض ذات الطول 
والعرض »6 و « كثاب الأثار والعحايب والأصنام 6 . 

أما كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات » فقوامه ذْ 5 الأثمار والمائر 
الدينية التى زارها ا مروى والتى يستطرد فى الحديث عنها إلى بعض البيانات 
التاريخية الطريفة . وفى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه بعنوان 
« رحلة أبى المسن بن أبى بكر بن على الحروى الموصل » تمت أكتابتها 
سنة ”50 ه » أى قبل وفاة المؤلف . وبما يؤسف له أن هذه الرحلة غنية 
باملحرافات والأساطير» وإن كنا نجد فى بعض أجزائها وصفاً وأحاديث تدل 
على دقة الملاحظة . 

وقد نسج الروى على منوال كثير من المؤلفين » ققال فى مقدمة كتابه 
إن بعض الإخوان والخلان سألوه أن يذكرلم ما زارطفن «الويارات 
وما شاهده من العجائب والأبنية والمارات ؛ وما رَآهُ من الأصنام والآكثار 


4١ 

والطلسمات «ف الريع المسكون والقطر العمور » وأنه رفض أن يلبى هذا 
الطاب ؛ إلى أن اجتمع برسول الخليفة العباسى إلى صلاح الدين ؛ وأقنعه 
هذا الرسول بتأليف الكتاب الذى وصل إلينا . 

ومن الطريف أن الحروى اعتذر عمافى الكتاب من خطأ ققال : 
« وإن جرى السهو فيا أذ كره بطريق الغلط لا بطريق القصد » فأسأل 
الناظر فيه والواقف عليه الصفح فى ذلك وإصلاح امخطأ و إيضاح الحق ؛ 
فإن كتى أخذها الانكتار ملك الفريج ؛ ورغب فى وصولى إليه » ذم يكن 
ذلك » ومنها ماغرق فى البحر» وقد زرت أما كن ودخلت بلاداً من 
سنين كثيرة ؛ وقد نسيت أ كثر مارأيته » وشذعنى أ كثر ماعاينته » 
وهذا مقام لا يدركه أحد من الساتحين والزهاد » ولا يصل إليه أ كار 
المسافرين والعباد» إلا رجل جال الأرض بقدمه » وأثبت ما قلته 
بقلبه وقامه »6 . 

ومما كتبه المروى : « الأهرام من مجائب الدنيا » ولس على وجه 
الأرض ششسرقها وغر با عمارة أجب منها ولا أعفل ولا أرفم ارافان 
أهرام كثيرة منها خسة كبار والباق صغار . فأما الكبار فاثنان عند 
الجزبرة واثنان عند قرية يقال للما دهشور» وهرم عند قرية يقال لما 
ميدوم » وقد اختلفت أقاويل الناس فبها وفى بانيها وما يريد بها » ومنهم 
من قال إنها قبور للملوك » ومنهم من قال إمهم عماوها خوفا من الطوفان » 
وقيل إن المأمون فتتح هرما منها » وهو أحد الهرمين اللذين عند الجزيرة ؛ 
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فوجدوا داخله بثراً مر بعة » فى تربيعها أبواب يفضى كل باب منها إلى 
بيت فيه موتى بأ كفانهم » وقيل إنهم وجدوا فى رأس هذا الهرم بيت فيه 
حوض من الصخر على مثال القبر» وفيه صن كالآدمى الرهنج » وفى وسطه 
إنسان عليه درع من الذهب مرصع بالجوهر » وعلى صدره سيف لا قيمة له 
وعند رأسه ححر ياقوتكالبيضة ضووْهكالنار» . وأضاف المروى أنه دخل 
إلى هذا المرم ورأى الموض واناً » وقد كتب أنه سيذ كر فى كتاب 
العجائب والأثار والأصنام والطلسمات جميع ماسمعه من أخبار الأهرام 
ولق م أبى المول وجميع اليرابى ( المعايد ) التى ببلاد الصعيد . 

0 دونه عن الأقصر : ,0 مدينة بها من الآثار واللتصور والأصنام 6 
وصور الأصنام وصور السباع والدواب مالم أر مثله فى بلاد الصعيد ولا فى 
غيرها » وذرعت يد صم فكان من المرقق إلى مفصل الكف سبعة أذرع» . 

وقد كتب الهروى عن المقابر الأثرية فى صعيد مصرء وعن الجثنث 
المدفونة فيها » وعن أ كفانها الحفوظة على حالما الأولى . والحق أن 
الا كتشافات الأثرية الحديثة » والمنسوجات الوافرة التى عثر علا المنقبون 
عن الأثار فى تلك المقاار كل ذلك يويد ما كتبه الحرو ىكل التأبيد . 

وكتب عن أسوان : « آآخر بلاد الصعيد و بلاد الإسلام وبها الجنادل 
حجارة نابتة فى وسط البحر . فإذا كان وقت زيادة النيل » يوضم عليها 
سرج . فإذا زاد البحر وأخذهاء أرساوا البشارة إلى مصر . فينزلوا فى 
عركب صغير ويسبقوا الماء و يبشروهم بالزيادة . وجميع معادن حجارة المانع 


سر 
والعمد التى بالديار المصرربة ومسال فرعون وعمد السوارى بالإسكندرية من 
عا هذه الدقة وراك ناز القطاعات فى الجبل والحجارة المائم 
والعمد مقطوعة » . 

وقد أتحب الحروى بما رأى فى مصر من زهور ونبات » فُكتب فى 
رحلته « و باجججلة فان ديار مصر ونيلها من تجانب الدنيا » ورأيت مباى 
أوان واحد مجتمعاً ورداً. ثلاثة ألوان وياسمين لونين ونياوفر لونين وآسا 
ونسريتا وريكاناً وخيزياً و بنفسحاً ومنتوراً ونبقاً وأثرنجاً وليوناً مركياً وطلعاً 
ورطباً 0 وجميراً 55 وعنياً وطيناً ) تين ( أخضر وأوزاً وقثاء 
وفقوساً وبطيخاً وباذتجان وباقلاً أخضر ويقطيناً ومصاً أخضر و 


عل حجان 
وحوزا احضو وزها ا و 1 تأ وقصب سكر » : 
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أسأ مه 2 منقد 


هو أسامة ارون مر شد فق ل بي را إقلم شيزر شمالى سوربة . 
ولد سنة مغ ه )٠١60(‏ . وكانت إمارة هذا الإقلبم قد آلت اه 
توخش ركه زليه للدي وقق الامو اي ونان ايد كه 
دزق ولد ذكراً جه إليه بعطفه » مهملا أسامة . وغادر هذا قامة شير . 
وخدث أن ددرت هذه القلعة فى زازال سنة مه ه ١١607(‏ م ) ومات 
فق كانافيا فق ١‏ ل مقن :عا أمنانة قد كن فق فض أمقاوه نوات 
سنة 584 ه ( ١188‏ م ) بعد أن جاوز التسعين . 

وقد قام أسامة بعذة رحلات فى مصر والشام وبلاد الجزيرة وبلاد 
العرب . ومع أنها رحلات ضيقة الأفق محدودة الدائرة » فإن لها شأن عفلم| 
فى وصف اللياة الاجتاعية والاقتصادية » وفى بيان العلاقة بين المسامين 
والمسيحيين فى الشرق الأدنى فى القرن السادس المجرى ( التانى عشر 


مو 
الميلادى ) . ذلك أن أسامةكان أمير أ فارسا وأديباً شاعراً » وا أتيح له أن 
يتصل بأمراء المسامين فى عصره » وأن يلق بعض الأمراء الصليبيين ويصادق 
الفرسان من رجام . وأخبار رحلته فى كتابه « الاعتبار » تمتاز بالدقة فى 
الملاحظة » والصدق ف الرواية » والإبداع فى الفن القصمى » مع التوئيق 
فى الفكاهة و إبراد النكتة , 

وقد وقف الدكتور فيليب حتّى نناذقة ونانطط اللبنانى أستاذ الأداب 
السامية فى جامعة ترنستون بالولايات المتحدة على نشر كتاب الاعتبار 
سنة 198٠‏ . وقدمه بترحجمة طريفة لأسامة » قال فها : « خياة أسامة 
إذن تمثل لنا الفروسية الإسلامية العربية على ما ازدهرت فى ربوع 
الشام فى أواسط القرون الوسطى » والتى بلغت حدها الكامل فى صلاح 
الدين » وسيرته تتضمن موجز تار.يخ البلاد فى القرن الثانلى عشر - 
قرن التحريدات الصليبية الثلاث الأولى » ومذ كراته الموسومة بكتاب 
« الاعتبار » عراةٌ تتحلل فها المدنية الشامية فى أجل مظاهرها - وذلك 
ليس بحد ذائها ققط بل مع المدنية الإفرنجية التى قامت إلى جانبها . ولو أن 
أسامة عاش اليوم » لكان عضوا عاملافى المجمع العامى العربى » ولكان 
ببته صالونا للآدب بدمشق » ولراسل « الهلال » و « المقطم » ولا كثر 
من العيش فى اطواء الطلق » بدرس طبائم الحيوان ويرقب مو النبات » 
ولنالت جياده العربية جوائز السبق فى بيروت » ولكان بلا تردد فى أثناء 
الحرب العظمى درون فرقة من المطوعة يتولى قيادتها بنفسه » . 


الى 


وكتاب « الاعتبار » غنى بأخبار القتال بين المسامين والصليبيين » وبما 
شاهده أسامة فى دمشق ومصرء وبما اشترك فيه من المطارد والمصايد 
ومكالخة الأسود . وم نأمتم فصوله ما كتبه أسامة عن الصليبيين ؛ ققدكان 
يطوف فى أنحاء اماراتهم » ويقاتلهم مع سائر امسامين مع صداقته لبعضهم 
ولا سيا الفرسان الداوية 58ةاصدده1 - وكان هولاء الفرسان يخاون له 
فى المسجد الأقمى مكانا صغيراً .يصلى فيه حين يزور يبت المقدس . 
وكان أسامة يعجب بشجاعة الإثرتم ؛ ولكنه لايؤمن بكال عقوم . 
ومما كتبه عن الإفرئج : « ليس عنددم شىء من النخوة والغيرة . 
يكون الرجل منهم يمثى هو وامرأته يلقاه رجل آآخر يأخذ المرأة ويستزل 
بها ويتحدث معها . والزوج واقف ناحية يننظر فراغها من الحديث . 
فإذا طولت عليه خلاها مع التحدث ومضى! » . وساق أسامة ثلاث 
قصص فى هذا الصدد . منها قصة إفرنجى « جاء نوما ووجد رجلا 
مع اعرأته فى الفراش » ققال له : « أى شىء أدخلك إلى عند 
امرأتى ؟ » قال «كنت تعبان » دخلت أستريح » . قال « فكيف 
دخلت إلى فراثى ؟ قال « وجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه » قال 
« والمرأة نائمة معك ؟ » قال « الفراش ها كنت أقدر أمنعها من فراشها !؟ 
قال الزوج « وحق دينى » إن عدت فعلت كذا تخاصعت أنا وأنت  »‏ 
فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته ! » 

وكان أسامة يحب مهارة بعض أطباء الصليبيين » ولكنه كان ينهم 


باة 


من جهل البعض الآخر ومن سذاجة الناس فى الإيمان بهم ٠‏ وروى فى 
هذا الصدد قصة طريفة عن حأ ك بلدة صليدية ثمالى لبنان كا نهذا الام 
صديقا لمم أسامة مُكتب إليه يطلب منه إيفاد طييب يداوى بعض المرضى 
من أهل بلدته . فأرسل اليه عم أسامة طبيباً عربياً نصرانياً . ولم يطل غياب 
هذا الطبيب؟ فلما رجع قال له أهل أسامة متبكين : ما أسرع ما داويت 
المرضى ! فأجاب 0 يفوا عندى فارساً قد طلمت فى رجله دملة قافراة 
قد لمقها نشاف(" . فعملت للفارس لبيخة قنتحت الدملة وصلحت . وحميتث 
المرأة ورطبت مرزاجها . لخجاءهم طبيب إفرنجى ققال « هذا ما يعرف شىء 
يداويهم وقاللفارس : أمبما أحب اليك تميش برل واحدة أوتموت 
برحلين؟ » قال«أعيش برحل واحدة» قال «أحضروا لى فارساً قويا وفأساً 
قاطماً » . ضر الفارس والفأس » وأنا حاضر » خط ساقه على قرمة شب 
قتال للفارس « أضرب رجاه بالفأس ضربة واحدة اقطعها 4 فضر به وأنا 
أراه ضر بة واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات 
من ساعته . وأبصر الرأة فقال « هذه اعرأة فى رأسها شيطان قد عشقها . 
احلقوا شعرها » خُلقوه . وعادت تأ كل من ما كلهم الثوم والحردل فزاد 
مها النشاف . قئال « الشيطان قد دخل فى رأسها » فأخذ الموسى وشق 
رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظ الرأس وحكه باللح » فانت فى 
وقتها . فقلت لم« بتى لك إلى حاجة؟ ! » قالوادلا» لنت وقدتعامت من 
طبعهم مالم أ كن أعرفه”' ! » . 


(؟) كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ ص ١١ - ١*‏ 
فيه 


مه 

وروى أسامة فى كتاب الإعتبار ( ص 4م١ ‏ هم١‏ ) قصة استنبط 
منها أن الصليبيين ترق أخلاتهم وتحسن طباعهم باستيطان الشرق ومعاشرة 
المسامين . وقال فىهذا الصدد : « فكل منهوقر يبالعهد بالبلاد الإفرنجية 
أجنى أخلائاً من الذين تبلدوا ١”‏ وعاشروا امسامين». 

بل أشار أسامة فى كتابه إلى أن بعض الصليبيين تأقاموا فى الشام ؛ 
وعاشروا المسامين وتطبعوا بطباعهم؛ وكانت يدهم وبين المامينعلاقات طيبة. 
قال أسامة « فن ذلك أنى نفذت صاحبا إلى أنطا كية فى شغل . وكان مها 
الريس تادرس يبن الصفتى ( 8مضةأطمه5 18600028 ) و يينى و بينه 
صداقة » وهو نافذ الحم فى أنطاكية . ققال لصاحى نوما « قد دعاتى 
صديق لى من الإف رح . تجىء معى حتى ترى زيهم ؟ » قال « فضيت 
معه » ْنا إلى دار فارس من الفرسان العتق » الذين خرجوا فى أول خروج 
الإفرج ؛ وقد اعتنى من الدبوان والخدمة » وله بأنطاكية ملك يعيش منه » 
فأحطن ماله حنتة وطنافا فى غابة النظافة واللودة :ورا فى معوقفا غرق 
الأكل ؟ ققال : «كل طيب النفس » فأنا ما 1 كل طعام الإفري » ولى 
طباخات مصريات ما [ كل إلا من طبيخهن ولا يدخل دارى لم 

4 
1 نا نك 

وقد وص أسامة فُْ « كتاب الاعتبار ») ما شاهده ف مصمر من 

الأحداث فا بين سنتى 9ه ووؤه ه ( ١١684 ١١54‏ م ) فتحدث 


)١(‏ لعله يقصد « تأقاموا « وأصبحوا من أبناء اليلد 


وه 
عن وصوله إليها فى عصر الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله وعما وقم فيها من 
الفئن يسبب ثورات الجند» والتزاع القاكم بن الخلفاء والوزراء . ولتفاصيل 
هذه الأخبار شأن تاريخ ىكبير لأن أسامة ساهم فى بعض تلك الأحداث 
وقام بمهمات سياسية لطائفة من الأمراء . ومن طريف ملاحظاته عن إقلم 
الطور أنهكان ولابة مصرية بعيدة وأن الخليفة الحافظ ادين الله كان إذا 
أراد إبعاد لعض الأمراء ولآه الطور 5 


ن 
ب كف 


أما الباب الذى عقده أسامة فى ذلك الكتاب للكلام على الصيد 
والطرد فيشهد بأن هذا الاون من الرياضة كان جد شالع وستحسن 
فى الشرق الإسلاى حينذاك . وهو جليل الشأن لأن أسامة كان من أسرة 
أصابت فى الصيد مبارة ودر بة ؛ وقد أت لأسامة نفسه أن يصحب فى الصيد 
الأمراء المسامين فى سورية والجزيرة ومصر . فدون فى كتابه فنا كثراً 
فى شأن الصيد باليزاة يرمونها على الطيور و يدقون الطبول فتتصيد منها 
ما تصيد. وكتب فى صيد الحيوان ولا سما الذئب والضبع والأرنب 
والغزال وحمار الوحش والتعلب واللنزير . ووصف أسامة أساليب الصيد 
عند المسامين وصفاً دقيقاً . وذ كر بعض النوادر التى تدل على عنايتهم به وعل 
أن بعض المولمين بالصي دكانوا برسلون إلى مختلف الآفاق فى طلب البزاة 
وغيرها من طيور القنص . وكان التعاون صادفاً بين المسيحيين والمسامين 
فى هذا الميدان ؛ فكان الروم فى القسطنطينية والسيحيون من الأرمن 


٠٠ 


برسلون البزاة والكلاب إلى أصدقائهم منهواة الصيد فى الشرق الإسلاتى . 
8 : َ مم من هو 


0 
ف 


وكان أسامة يحترم المرأة ويعنى بأحوالها فألف كتاباً فى «أخمار النساء» 
وروى فى «كتابالاعتبار » قصصا كثيرة نشهد بما قام به بعض النساء من 
أعمال البطولة . ولمل هذا جائب من الفروسية ونزعة الأرستقراطية غئده . 
والحق أن هذه النزعة الأرستقراطية كانت لا تفارقه حتى فى حضرة الملواك 
والأمراء ٠‏ فد روى فى «كتاب الاعتبار» أنه شهد وم الصيد مع امك 
العادل نور الدين وسأله هذا أن يصلح الباز فرفض وأظهر نور الدين يحبه 
من أن أسامة يقضى عيره بالصيد ولا يحسن إصلاح البازء فأجاب 
أسامة » : « يا مولاى » ما كنا نصلحها نحن كان لنا بازيارية وغامان 
يصلحونها ويتصيدون مها قدامنا » . 


+ 
+ يي 


وما حدث لأسامة فى بعض رحلاته أن وقع هو ورفاته أسرى فى يد 
الصليبيين وفقدوا مأ كانوا يحملونه منالمال والمتاع ؛ ولك نأسامة لم يأسف على 
ذلك كله أسفه على ضياع كتبه التى مهبوهاء وعددها أر بعمة آ لاف عار من 
الكتب الفاخرة ؛ وقال فى ذلك إن ذهابها كان حزازة فى قلبه ما عا (1) 

ومن طريف ما يستنبط من إحدى القصص التى رواها أسامة فى 
« كتاب الاعتبار » (ص )١١6‏ أن استئجار الندابات للندب فى الآتم 
كان معروفا فى القرن الثاتى عشر الميلادى ؟! هو معروف اليوم . 


)١(‏ كتاب الاعتبار لأسامة بن ٠نقذ‏ ص #4 سل وم 


٠6١ 
وكان أسامة » مثل الحروى السان » مغرما بكتابة اسمه أو تقييد بعض‎ 
خواطره فى الأمكنة التى ينزل بها » على نحو ما يفعل بعض السياح فى‎ 
العهد الحاضر . من ذلك الأبيات الآتية » وقد كتيها على حائط مسجد فى‎ 
: حلب » وكان قد زار المسجد قبلا فى طريقه إلى الحج‎ 
لك الجد يا مولاى ؟ لك منة على" وفضل لا يحيط بها شكرى‎ 
تزلت مهذا المسحد العام قافلا من الغزو موفور النصيب من الأجر‎ 
ومنه رحلت العس ى عانى الذى مفى نحو يبت الله والركن والحجر‎ 
فأديت مفروضاً وأسقطت ثقل ما تحملت من وزر المسيئة عن ظهرى‎ 
ومنه ما كتبه على حائط دار سكنها بالموصل » حيث لم تطب له‎ 
: الإقامة . قال‎ 
دار سكنت بها كرهاً وماسكنت2 روحى إلى شجن فيها ولاسكن‎ 
والتبر أستر لى منها وأجمل بى إن صدفالدهرعزعودى إلىوطنى‎ 


يأقوت المواق 


كان ياقوت يونانى الجنس . ولد حول سنة +ل/اه ه ( ١107/8‏ م ) وأسر 
فى حداثته ؛ وبيم إلى "ناج ر حموى مقي فى بشداد » فنشأ مساماً » وعنى 
جر يهلم ب تان »فق ألم الوق عصره . ثم قام 
له أسشاريق اال قارية لسيده » ولاسيا منطقة الخليج الفارسى . 
وأعتقه مولاه سنة وه ه (9واام) 0 ف ارت اين 
يبعثه فى شئونها إلى الأصقاع الختلفة . وحدث أن دب يينهما اللملاف , 
فاحترف ياقوت نسخ الكتب » وأفاد من ذلك كثيرا » ثم عاق اشلاة 
المارقة واسنا نك 5 التجارية . ومات السيد» فاشتغل ياقوت 
بتجارة الكتب ؛ ولكنه لم يلبث إن عاد إلى حياة الأسفار والرحلات » 
خال فى إيران وبلاد العرب واسيا الصغرى ومصر والشام وبلاد ما وراء 


الله . وأقبل على التنقيب فى شخزانات الكتب » لجمع المواد اللازمة للمعاجم 


0 


1 


1/1 


ا ١‏ ا 2 
ل , 1 
1 0 , 
١‏ وار س ْ 


17 لاله 
[ عن كناب الرواد .| 


خريطة السكرة الأرضية للسريف الإدريسى 


اتى عقد العزم على تأليفها فى أسماء البلاد وتراجم الأدباء . 
ويلوح أنه أفاد من خزائن مدينة مرو إفادة كييرة ؛ ققد أشار إلى ذلك 
فكلامه على هذه المدينة فى « مسجم البلدان» ؛ هذ كر أنه أقام ها ثلاثة أعوام 
وأنه تركها وفيها عشر خزانات كبيرة » لم بر فى أى مديتة أخرى مثلها . 
وكان العمل فبها واستعارة كتبها الموقوفة أمراً سهلا » حتى أن عدد ما كان 
عند ياقوت من هذه الكتب فى الآن الواحدكان يقرب من مائتى مجلد . 
والظاهر أنه كان يدفم رهتاً النادر منها . ولكن أ كثرها كان بغير رهن . 
وقد خم ياقوت حديثه عن هذه المزانات بقوله « فكنت أرتع فهاء 
وأتتبس من فوائدها » وأنساتى حبها كل بلد » وأنهانى عن الأهل والواد . 
وأ كثر فوائد هذا الكتاب وغيره ما جمعته » فهو من تلك الليزائن » . 


2 
ا فن 


والمعروف أن ياقوت لم يدون أخبار رحلاته . ولا ريب فى أن ما شاهده 
فى أسفاره وما جمعه من اللزائن التى نقب فبها »كان خير عدة له فى تألييف 
كتابه « معجم البلدان » الذى امتاز بترتيبه على حروف الحجاء » و بدقته 
وانساعه وجمعه بين الجنرافية والتاريخ والعم والأدب :عق أن أجذ 
المستشرقين قال فيه إنه من المؤلفات التى يحق للاسلام أن يفخر بها كل 
الفخر”ا؟ . وقد فرغ ياقوت من تأليف هذا العجم فى سنة 71“ ه 
(4؟5كام). 

وبما يؤسف له أننا لا نستطيع أن نحدد متدار ما أفاده يأقوت من 


0320( صسولة!'! 6ل وجتعقدةط قهنآ : ده 06 وررو ج “اص ةا 


١5 
رحلانه تحديداً دقيقاً . فإنه تقل فى معجمه عن كثير من المغرافيين والرحالة‎ 
والمؤرخين » ولم يمين الأقالم التى زارها بنفسه وكتب عنها مشاهداته‎ 
الخاصة ؛ مم أنهكان من أ كثر العأناء طوافاً فى عصره» ومن أشدهم‎ 
عناية بالتاريخ الطبيعى ومظاهر الثقافة الشاملة » ومن أبعدم عن الأخذ‎ 
باكرافات والأساطير . وقد عنى أحد المستشرقين (14488) فى نباية القرن‎ 
المممغى بدراسة معجم البلدان وأخرج بمثاً فى المراجع التاريذتية والجغرافية‎ 
البى اعتمدها ياقوت اتصنيف هذا ا معجم : ولكن أحداً م يستطع حتى‎ 
الآن أن ببين نصيبه الخاص وآثار أسفاره وتجار به فى هذه الموسوعة‎ 

الجغرافية الجليلة الشأن . 
3 

ومبما يكن من شىء فقد امتاز ياقوت عن كثير من مؤلق العرب بملكة 
التقد التى كانت تتجلى فى روايته بعض الأساطير الذائعة فى عصره وفى 
حكنه على تلك الأساطير والتعليل لها . من ذلك ما لاحظه الركتور حسين 
فوزى فى كتابه « حديث السندباد القديم » ( ص ١١١‏ ). فقد كتب 
ياقوت فى مادة « حاسك » من ( معبجم البإران ») : 

« جاسك بفتعالدين الهملة واخرمكاف . جز برةكبيرة يينجز يرة قيس 
سم امعروفة بكيش- وعمان قبالة مدينة هرمز . يينها و بينقيسثلاثة أيام 
وفيا ينا كن وسمارات يسكنها جند ملك جزيرة قبس . وهم رجال أجلاد 
أ كفاء للم صبر وخبرة بالحرب فى البحر وعلاج للسفن وامرا كب ليس 


١ “با.‎ 

لغيرهم . ومعت غير واحد من جزيرة قبس يقول أهدى إلى بعض املوك 
جوارى من الهند فى مرا كب فرفأت تلك المرا كب إلى هذه الجوزيرة رجت 
الجوارى يتفسحن فاختطفهن الجن وافترشهن فولدن هؤلاء الذين بها » . 

وطبيعى أن بروى ياقوت هذا الحديث المتداول بين أهل زمانه؛ ولكنه 
يحرص على أن يشعرنا بأنه أسطورة وعلى أن ينسبه إلى قائليه فينص على 
أنه سمعه من « غير واحد من جز برة قبس 56 يحرص بعد هذا كله عل 
محاولة تفسيره فيضيف : 

« يقولون هذالما بروى فبهم من ال+لد الذى يعجز عنه غيرهم » ولقد 
حدثت أن الرجل منهم يسبح فى البحر أياماً وأنه يجالد بالسيف وهو يسبح 
مجالدة من هو على الأرض » . 


عبد اللطيف اللغدادى 


وأد عند اللطيف بن بوسف فى غداد سنة لاده ه (1١ا‏ م) ودرس 
بصلاح الدن وغيره من الأمراء الأو بيين : وأجتمع بأعلام الأسائذة و 
يكن « ياخذ بقلبه ويملا عينه » إلا النفر القليل منهم . وقد لق القاضى 
الفاضل فى معسكر صلاح الدين بظاهر مدينة عكاء . وزوده القاضى الفاضل 
بكتاب توصية إلى وكيله فى مصر » وهو ابن سناء الاك . ولَكن عبد اللليقت 
دمشق 9 وقدم مس تأنية لعك وفاة صلاح الدين واشتغل بالعدو يسن ف 
الأزهر » وشاهد الغلاء الفاحش والقحط والوباء والششدة العظمى التى ألمت 
وادى النيل فيا بين ستى هذه وهذه ه (4ة1 ١١١١-1‏ ). 

وأم 8 وصل إلينا من مؤلفات عبد اللطيف البغدادى كثاب 0 الإفادة 


رسم سفينة عربية فى مخطوط من القرن السابع المحرى (١١1م)‏ 


١1١١ 


والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» . وهو وصف 
رحلته إلى وادى النيل فى نهابة القرن السادس المحرى . وقد ذاعت شهرة 
هذه الرحلة » وثرجمت إلى بضع لغات أور بية . والحق أنها تمتاز - على 
اختصارها - بدئّة الوصف » وذّكر مختاف الشثون العمرانية والاجتاعية ؛ 
فضلا عن الاتجاه العامى المنتظر من طبيب مثل البغدادى » والذى يتجلى فى 
كلامه على خواص مصر العامة » وعلى ما تختص به من النبات والحيوان » 
وعلى ما فيها من الآثار القديمة مثل الأهرام وأبى امول والمسلات ؛ والمعايد 
فى مصر العليا » ومنارة الوسكندر بة وعمود السوارى . 


14 
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ومن الطر يف أن عبد اللطيف سجل فى رحلته رأياً فى قيمة الأثار قد 
يظن بعضهم أنه غريب على المسلمين فى العصور الوسطى . أجل » قد كتب 
هذا الرحالة : 

« وما زالت الملوك تراعى بقاء هذه الآثار وتمنع من اليك اها والقيك 
سبا» وإنكانوا أعداء لأربابها . وكانوا يفعاون ذلك لمصالم : منها لتبق 
ناريا ثيتنبه به على الأحقاب . . . » ومنها أنها تدل على ثىء من أحوال 
من سلف وسيرتهم وتوافر عاومهم وصفاء فكرم وغير ذلك . وهذا كله مما 
تشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر الإطلاع عليه » . 

ولكنه أضاف إلى ذلك أن القوم فى عصره كانوا يخر بون الأثار 
ويكسرون الأصنام » ويدخاون إلى المقابر بحن عن الكنوز وسعياً وراء 


١١ *‏ 
الذهب المدفون مع الموتى . والحق أن ماكتبه البغدادى عن القار الأثرية 
وما بوجد فبا لا يختلف كثيراً عما وصات إليه المفائر العامية فى العصر 
الحاضرء أى بعد وفاة البغدادى بسبمائة سنة ونيف » بل إن الفصل 
الطويل الذى عرض فيه لأثار مصر فيه من دقّة الوصف وشدة الإججاب 

كا ندر كانه قر عالم من علماء الآثار الحدثين . 


إن 
6 ك4 


أما ما ذكره البغدادى عن حوادث مصر سنة .وه وسنة .وه ه 
فوصف تقشعر لموله الأبدان » إذ اشتد القحط حتى أ كل الفقراء لم الميتة 
والكلاب : بل « تعدوا إلى أأكل صغار بنى آذم 0 فك الهالة أن 
يلاحظ أن فريقاً من الناس استغل هذه الشدة العظمى على حساب الطبقات 
الفقيرة فى الشعب » فأثبت فى أخبار رحلته أن « مما يقَضى منه العجب أن 
جماعة من الذين ما زالوا محدودين سعدوا فى دنياهم هذه السنة . فهم من 
أثرى بسبب متجره فى القمح . ومنهم من أثرى بسبب مال انتقل إليه 
بالورث . ومنهم من حسنت حاله لا بسبب معروف » . 

وروى عبد اللطيف قصصاً مروعة عن الجوع والوباء ونصيد الناس 
وأثر هذا كله فى الانصراف إلى الضلالة والشهوات . وكأنه شعر ا يحمله 
بعضها من طابع المبالغة ققال : « ولو أخذنا نقص كل ما ثرى ونسمع 
أوقمنا فى النهمة أو فى المذر. وجميم ما حكيناه مما شاهدناه لم نتقصده 
ولا تتبعنا مظانه ؛ وإنما هو شىء صادفتاه اتفاقاً » بل كثيراً ما كنت أفر 


1١١ 

من رؤيته لبشاعة منظره » . والمعروف أن مصر قد ابتليت عثل هذا 
القحط عدة هرات فى ناريخها الطويل . وحسبنا أن المقريزى » شيخ 
المؤرخين المصريين فى العصور الوسطى » ألف كتاب < إغائة الأمة بكشف 
الغمة » » بحث فيه الحامات التى نزلت بعصر منذ أقدم التَفون ال 
سنة 08م ه( 1405 م ) » فتقصى أسبابها » وأشار إلى الأساليب 
الممكنة لعلاجها . 

والحق أن البغداد ىكان دقيق الملاحظة ف ىكل مادونه فى رحلته عن 
أرض مصر ومناخها ونباتها وحيوانها » ومن ذلك قوله : « إن أرض مصر 
رملية لا تصلح لازراعة ؛ لكنه يأتتها طين أسود علك فيه دسومة كثيره 
يسمى الإبليز ؟ يأتها من بلاد السودان مختلطاً بماء النيل عند مده ؛ 
فيستقر الطين » وينضب الماء » فيحرث ويزرع . وكل سنة يأتيها طين 
جديد » ولهذا بزرع ‏ يع أراضيها ولا براح شىء منها منها » كما بفعل فى 
العراق والشام ١0‏ . 

ولاحظ عبد اللطيف أن مصر لم يكن بها فراريج عن حضان الدجاج 
إلا نادراً ؛ فقدكان فى البلاد كثير من معامل الفروج ؛ وكان القوم يتقنون 
صناعة حضانة الفرارييح » و يتخذونها صناعة ومعيشة يتحر فهها ويكتسب 
منها » وقد أسبب الرحالة فى وصف طريقة المصريين فى بناء تلك المعامل 
دلاول القرض لابق تراس ايدان 


ورأى البغدادى أن كثيراً من الناس يدخلون الهرم ال كبر ؛ وذ كر 
00 


١١غ‎ 

أن الطريق المساوك فى هذا الحرم زلاقة تففى إلى قلعة فيها ناووس من 
حجر ؛ ولاحظ أن مدخل الهرم ليس الباب التخذ له فى أصل البناء » 
وإما منقوب 5 صودف اتفاقاً 4 وأحب ببناء الأهرام إيحاباً عظما قال 0 
« وقد سلك فى بناء الأهرام طريق محجيب من الشكل والإتقان ؛ ولذلك 
صبرت على ممر الزمان » بل على ممرها صبر الزمان » فانك إذا تبحرتها 
وجدت الأذهان الشريفة قد استبلكت فها» والعقول الصافية قد أفرغت 
علها مجهودها ؛ والأنفس النيرة قد أفاضت علها أشرف ماعندها لما » 
واللكات الهندسية قد أخرجتها إلى الفمل مثلا هى غابة إمكانها » حتى 
أنها تكاد تحدث عن قومها وتخبر يحالم وتنطق عن علومهم وأذعانهم 
وتترجم عن سيرهم وأخبارهم » وذلك أن وضعها على مخروط يبتدىء من 
فاعدة مر بعة وينتعى إلى نقطة » ومن خواص الشكل الخروط أن عركر 
ثقله فى وسطه » وهو يتساند على نفسه » ويتواقم على ذاته » ويتحامل 
بعضه على بعض ؛؟ فليس له حية أندرئ غارحة عنه يتساقط علبها » ومن 
غيب ونه اله شكل مر بم قد قوبل بزواياه عباب الرياح الأر بم ؛ فإن 
الررح تنكسر سورتها عند مصادمتها الزاوية » وليست كذلك عند 

ما تلق السطح » . 

3 م 

ول يكن البغدادى سانا عابرا ؛ ب لكان يبحث ويتفهم . فنراه» مثلا » 
قد سمع أن فى القررية الجاورة للأهرام قوماً اعتادوا ارتقاء الهرم بدون 
عناء » فاستدعى أحدم وأعطاه شيا من النقود وطلب إليه أن يصعد إلى 
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قته وأن يقس أبعاده عندها » ولكنه لم يطمئن بعد ذلك إلى قياسه » 
فدون رأنه فى خطأ هذا القياس » وعلق عليه بقوله : « وإن ساعدت 
المقادير توليت قياسه بنشى »6 . 

وأشار البغدادى إلى الغارات الموجودة على ضفة النيل الشرقية جنوبى 
القاهرة وقال إنها : «مقابر كثيرة العدد 1 ة القدار عميقة الأغوار متداخلة 
وفها ما هو ذو طبقات ثلاث » وتسمى المدينة » حتى لعل الفارس بدخلها 
بريحه ويتخللها بوما أجمع » ولا ينبيباء لكثرتها وسعتها و بعدهاء ويظهر 
من حالما أنها مقاطم حجارة الأهرام » . 

وشاهد عبد اللطيف أبا المول وأتحب بتناسب وحهه و باستطاعة الفنان 
أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضاء مع عظمها 1 

وصفوة القول أن البغدادى أطنب فى وصفه اثار مصر وأعمل الفكر فى 
بيان عظمتها » وحسبنا أنه ختم ما كتبه عنها بعبارة أودعها كل شعوره 
فى هذا الصدد . قال : « و إذا رأى اللييب هذه الآثار» عذر العوام فى 
اعتقادهم عن الأوائل بأن أعمار م كانت طويلة وجثثهم عظيمة » أو أنهكان 
لم عا إذا ضربوا بها المحر سعى بين أيديهم » وذلك أن الأذهان تقصر 
عن مقدار مايحتاج إليه فى ذلك وح اللاي واخباع اهمه وثوفر 


العزيمة » ومصابرة العمل » والقكن من الآلات » والتفرغ للأعمال » 
والعلم عر فة أعضاء الحيوان » وخاصة الإنسان ؛ ومقاديرها » وسب 


احلل 


بعضها من بعض » وكيفية تركييها » و بصفاتها » ومقادير وضع بعضها 
من بعض » . 

وقد أطنب عبد اللطيف فى وصف حمامات مصر وقال إنه لم يشاهد 
2 أتقن منها وصفاً ولا أثم حكة ولا حون نظا ع : أما أولا فإن 
أحواضها يسم الواحد متها ها بن روك إل أربع روايا وأ كثر من ذلك» 
بصب فيه ميزابان تجاجان حار وبارد » وقبل ذلك يصبان فى حوض صغير 
جداً مرتفع » فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى الحوض الكبير » وهذا 
الحوض نحو ر بعه فوق الأرض وسائره فى عمقها ينزل إليه المستعم فيستتقع 
فيه : وداخل امام مقاصير بأواب 08 وف المسلح أيضا مقاصير لاريات 
التخصص حتى لا يختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم . وهذا المسلح 
مقاصيره حسن القسمة مليح البنية وفى وسطه بركة مرخمة وعلها أعمدة 
وقبة وجميع ذلك مزوق السقوف مفوف الجدران مبيضها مرخم الأرض 
بأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه وترسخيم الذاخل يكونه أذ حب 
من ترخيم الخارج » وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفم الآذاج » جاماته 
مختلفة الألوانضافية الأصباغ بحوث إذا دخله الإنسان ل يؤثر الحروج منه ؛ 
لأنه إذا بالغ بعض الرؤساء أن يتتخذ داراً لجاوسه وتناهى فى ذلك لم تكن 
65 منك )) . 


والواقع أن عبد اللطيف البغدادى أحب بكل ماشاهد فى القاهرة من 


١1017 
غرائب الأبنية ووسائل الراحة التى قرنها أحد العاماء المحدثين بما نعرفه فى‎ 
, الفنادق الحديثة من أرق الخترءات وأساليب الترف0؟‎ 


1, أنظر نات عناوأعئة'! 6ل 0ه 7ناوه06 هط زومةأعصم8 هل عل‎ )١( 
وعم مهء 1107 3 5 ص 5ه‎ 


-- 


الإسكندر الأ كبر فى حديقة » أشجارها 5 
الذهب 0 وقباب معايدها مغطاة بالذهب 
ومرصعة بالأحجار المينة . صورة من مخطوط 
فارسى من تارغ الإسكندر للشاعر نظانى » 
كتب فى القرن الحادى عفس الهجرى (/2[9م) 


:5ل لاتللالا 1لا لاما بارا تطالا اا زاال اانا ارلالتللاننللف التلق رط زلاللالا باقاللتلال را قلقلا مامالل الالالال املاط لسالسو 


ل ا 


لقة؟ ]ءم.! نط 113118 11ةالنا؟! ك1 11 متنك ال لاك ه11 الع 


[ عن بلوشيه ] 


ابن سعيك وان فاطمة 


ولد على بن مومى بن تمد ن عمد املك بن سعيد الغ ربى فى غرناطة حول 
سنة فده( :1كام) ٠‏ وتلق العم فى إشبيلية » ثم أَذّى فريضة الحج 
ابي اولقن أباه توفى فى طر يقهما لاعودة إلى أرض الوطن سنة #5" ه 
وأقام الابن فى الإسكندرية بضع سئوات لوصطريه ارم 
والشام والحجاز وتونس وأرمينية ؛ واتصل ببعض أعراء المسامين وعاماهم . 
وتوفى فى الر بع الأخير من القرن السابعالمجرى ( الثالث عشر الميلادى ) . 


م 


وقد دون ابن سعيد أخبار بعض رحلاته . وأفاد من مشاهداته فها ألف 
من كتب التاريخ . وقد خلف تواليف كثيرة 0 
فلم يطبع إلا بعضها وأجزاء من البعض الآخر » ولا سها من 
و اللقرت فلخل لفرت م 5 


أن بدأه أوه وحده من قله ١‏ 


١" 
وأ كبر الظن أن ابن سعيد جال فى غر بى إفريقية » ورأى مصب نهر‎ 
» السنغال . أو لله نقل ما كتبه فى هذا الصدد عن الرحالة ابن فاطمة‎ 
الذى قام برحلة بحرية جنوبى مرا كش » وغرقت السفينة التىكان فيها‎ 
عند الرأس الأييض ( جنوب المستعمرة الإسبانية التى تعرف الآن باسم‎ 
ساحل الذهب ) » بعد أن توغل فى كشف الساحل الإفريق الغربى إلى‎ 

أبعد ما كان تروف عند الأور سين حينذاك 90 . 

والظاهر أن ابن فاطمة قام بأسفار طويلة فى أفريقية . ولعلهكتب أخبار 
هذه ارحلات ؛ ولكن شيئاً من آثناره لم يصل إلينا ما خلا الذى نقله عنه 
اضعيدة شيق أشار اليذاى ٠١‏ كر من ضع وأحد . 


34 
د 


ومن طريف ما خلفه ان سعيد وصف لقاهرة والفسطاط تفله المقرى 
فى كتانه « نفح الطيب » . وقد جاء نى هذا الوصف : « قال ابن سعيد : 
ولا استقررت بالقاهرة نشوقت إلى معاينة الفسطاط » فسار معى إلمها أحد 
أحعاب القرية » فرأيت عند باب زويلة من المير امعدة ركوب من ,سير 
إلى الفسطاط حملة عظيمة ؛ لا عهد لى بمثلها فى بلد . فركب منها حماراً وأشار 
إلى أن أركب حماراً آتخرء فأنفت من ذلك » على عادة من أخلفته فى بلاد 


بلق راجم نات 116ل أطله'1! 06 عأنعتتتناممء6ة0 هآ نمضن إن ص ه18 وا عل .© 
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ع١‏ 
المغرب . فأخبرتى أنه غير معيب على أعيان مصرء وعاينت الفقهاء وأصماب 
البزة والشارة الظاهرة .ركونها فركيت . وعند ما استويث رأ كا أشار 
المكارى إلى امار فطار بى ؛ وأثار من الغبار الأسود ما أعمى عينى ودس 
ثيابى وعاينت ما كرهته . ولقلة معرفتى بركوب الجار» وشدة عدوه على 
قانون لم أعهده » وقلة رفق المكارى » وقمت فى تلك الظامة المثارة من ذلك 
العجاج فقلت : 
لقيت بمصر أشد البوار ركوب امير وكل الغبار 
وخلنى مكار يفوق الرياح لا يعرف الرفق مهما استطار 
أناديه مهبلا فلا برعوى إلى أن سحدت سحود العثار 
نيقت :إل المتكارق ةع وقلك لدع إحنانك” أن 'نتركى أمثى 
على رجل » ومشيت إلى أن بلغتها . . . وا أقبات على الفسطاط أدبرت 
عنى المسرة » وتأملت أسواراً مثلمة سوداء » وآافاً مغبرة» ودخلت من بابها 
وهو دون غلق » يفغى إلى خراب مغمور عبان مشتتة الوضع» غير مستقيمة 
الشوارع » وقد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق 
طبقة » وحول أنوامها من التراب الأسود والأزبال ما يقبض نفس النظطيف 
ويغفض طرف الظلريف . فسرت وأنا معاين لاستصحاب تلك الخال » إلى 
أن صرت فى أسواتها الضيقة » قناسيت من ازدحام الناس فيا لحواج 
السوق والروايا التتى على الخال مالا نفى به إلا مشاهدته ومقاساته » إلى أن 
انتبيت إلى المسجد الجامع » فعاينت منضيق الأسواق التىحوله ما ذ كرت 


١ 
ضده فى جامع إشبيلية وجامع اكش ؛ 3 دخلت إليه فعاينت جامعا‎ 
كبيراً قدي البناء غير مرنخرف ولا محتفل فى حصره التى تدور مع بعض‎ 
مطئاله ويفا قدورا فرك القامة رالا ونهاء قد عازه مغر بأرطللة‎ 
أقدامهم يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق . والبياعون‎ 
يدبعون فيه أصناف المسكرات والكعك وما سوى ذلك . والناس يأ كلون‎ 
فى عدة أمكنة منه غير محتشمين لجرى العادة عندهم بذلك . وعدة صبيان‎ 
. بأواق ماء يطوفون على كل من يأ كل قد جعاوا ما يحصل لم منه رزقا‎ 
وفضلات مأ كلهم مطروحة فى سحن الجامع » وفى زواياه العنكبوت قد عظم‎ 
نسجه فى السقف والأركان والميطان والصبيان يلعبون فى سعنه » وحيطانه‎ 

مكتو بة بالف والجرة بخطوط قبيحة مختلفة . . . 


وأنا كائرة إلى طاطم تقار البيعر الاسكته زاف والتيدر مكار 
فإنه فوق مايوصف, و به ممع ذلك لا بالقاهرة» ومنها يجهز إلى القاهرة وسائر 
البلاد . وبالفسطاط مطاخ السكر والصابون ومعظم ما يجرى هذا الجرى . . 


وا مكان المعروف بالقاهرة بين التصربن هو من الترتيب السلطانى؛ لأن 
هنالك ساحة متسعة للعسكر والمتفرجين ما بينالقصر بن . واوكانت القاهرة 
كلها كذلككانت عظيمة القدر . . . ولّكن ذلك أمد قليل » ثم تسير منه 
إلى أمد أضيق وتمر فى مكان كدر حرج بين الدكا كين » إذا ازدحمت فيه 
الخيل مع الرجالة كان مما 'تضيق به الصدور وتسخن منه العيون » ولقد 


0 
عاينت يوماً وزير الدولة وبين يديه الأعراء وهوفى موكب جليل» وقد لقى 
فى طريقه محلة بقر تحمل حجارة » وقد سدت جميع الطرق بين الدكا كين 
ووقف الوزير وعفل الازدحام » وكان فى موضع طباخين » والدخان فى وجه 

الوزير وعلى ثيابه . وق دكاد يبلك المشاة » وكدت أهلك فى جلتهم » . 


سو و 


م 
/ 2 قمر ( 
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القزويبى 


ولد ركريا بن مد القرزو ينى حول سنة 5٠0‏ ه ( .15 م ) فى مدينة 
قزوين بالعراق العجمى . وطاف فى إبران والعراق والشام . وتولى قضاء 
مدينتى واسط والحلة . وتوق سنة 585 ه ( ملام ) . وقد خلف كتابين 
كييرين : الأول فى الفلك والجغرافية الطبيعية عند العرب ويسمى« جائب 
الخلوقات » ولا ريب فى أنه أجل ما أنتحه فى هذا الميدان عاماء العصور 
الوسطى قاطبة ؛ والثالى فى التارييخ وتقويم البلدان وما يتصل بهما » 
ويسمى « آثار البلاد وأخبار العباد » . 

وفى الكتاب الثانى ذكر بعض البلاد الفرنسية والألانية والممولندية 
مثل ايطرخت :ه006 وأنولده 10102 ومفائجة #د«ند3 وشلشويق 
18»وواطه5 وواطر نورونة ««هط«هلءط . والمعروف أن القزوينى 
انصل بكثير من الرحالة » وقرأ اثثارهم » وأفاد من مشاهداتهم . فنقل عن 


[ عن سكسيان ] 


السكان البيض والسكان السود 


صورة فى مخطوط من الترجمة الفارسية لكنتاب « جحائب الطخلوقات » للفزوينى . 
وبرجم الخخطوط إلى القرن التاسم أو العاشر الحجرى 0-١9‏ 5١1م)‏ 


شجرة واق واق واللكة عرجون 
صورة فى مخطوط من الترجمة الفارسية لكتاب « تحائب الخلوقات » 
القزوينى . ويرجم الخخطوط إلى القرن التاسع أو العاشر اللهجرى 18 -- ١5‏ م) 


)5( 


لضن 


أبى الر بيع سليان الملتاتى الرحالة الذى نقذ إلى وسط إفريقية » وعن ابراهيم 
الطرطوثى الأندلسى وأسمد بن مر العذرى اللزين توفيا حول سنة //ا4 م 
( 5م١٠‏ م ) بعد أن أتيح لها رؤية بعض المدن فى فرنسا وأوربا الوسطى . 

ومما نقله القزوينى عن الطرطوشى حديث مدينة النساء » وقد أشار إليه 
الدكتور حسين فوزى فى الفصل الذى عقده للكلام على حزائر النساء 
فى كتابه « حديث السندباد القديم » . نقل القزوينى عن الطرطوشى أن 
مدينة النساء مدينة كيرة واسعة الرقعة فى جز برة من حزائر بحر امغرب » 
أهلها نساء لاحك لارجال عليين » يركين اميل ويباشرن الحرب بأنفسون 
ذوات بأس شديد عند اللقاء ؛ ون مماليك يختلف كل مماوك إلى سيدته ؛ 
ويقوم بالسحر ليخرج مستتراً قبل انبلاج الصبح فإذا وضعت إحداهن 
ذكاً وأدته فى الحال » . 

وق دكتي المستشرق الألمانى جاكوب .ههه 0٠‏ عدة أبحاث عما 
ذكره القرزوينى من البلاد الأور بية .وعن العلاقات التجارية بين المسامين 
وسكان أوربا الوسطى والثمالية . 


8 ات 60 0 ح 1 2 
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كا 


العسدر 0 


هو مد بن محمد بن على العبدرى نسبة إلى جده الأعلى عبد الدار 
ا مضو القر قي أصارد عد االسنة > ,لتنا قرفم برة ناته فنا 
كثيراً . ولكن الثابت أنه كان على مقر بة من الصوبرة ( مغادور 
)ف المغرب الأقصى حين سافر لتأدية فريشة الحج سنة .544 ه 
(كم؟1 م ). واتخذ العبدرى فى رحلته طريق إفريقية الثهالى إلى 
الاسكندرية » ومنها بالطريق البرى إلى مكة » وأقام بعد الحج فترة من 
الزمن بفلسطين » ثم قفل معرتجا على الإسكندرية . ودوّن أخبار رحلته ؛ 
وأشار فيها إلى مواطنه ابن جبير . وقد وصلت إلينا بضع مخطوطات من 
هذه الرحلة محفوظة فى خزانات متفرقة . ونشر منها المستشرق الفرسى 
شار نونو هوهههط:دا0 بعض متتطفات فى اللجاة الأسيوية الفرنسية 
(ج من الخحلقة الخامسة ) . 


سم 


وعنى العبدرى فى رحلته يبيان المواة قم الجغرافية » وذكر الحالم الأثرية » 
ودراسة العادات فى البلاد التى مر بها » فضلاعن الكلام على أعلام الفقهاء 
السلبين فى عصره وما عرض له شدة مأ يلقاه القادمون إلى ثفر الاسكندر بة 
من قسوة مفتشى الكوس . قند كتب فى هذا الصدد : « ومن الأمر 
المستغرب والحال النى أفصح عن قلة ديهم أنبم يعترضون الحجاج ؛ 
ومجرعونهم من بحر الإهانة املح الأجاج . ويأخذون على وفدهم الطرق 
والفجاج » يبحثون عما بأيديهم من مال » ويأمرون بتفتيش النساء والرجال. 
وقد رأبت من ذلك بوم ورودنا عليهم ما اشتد له مبى ؛ وجعل الانفصال 
عنهم غاية أربى . وذلك لما وصل إلبها الركب جاءت شرذمة من الحرس » 
لا حرس الله مجتهم اللمسيسة » ولا أعدم منهم لأسد الآفات فريسة » 
فُدوانى المجاج أشيهم ؛ وفتشوا الرجال والنساء» وألزْموم أنواءا من 
الام وأذاقومم 00 من الموان » م استحلفوهم وراء ذلك كله» 3 
رأبت هذه العادة الذميمة » والشيمة اللثيمة فى بلد من البلاد » ولا رأيت 
فى الناس أقسى قاو با » ولا أل حياه ومروءة ؛ ولا أ كثر إعراضاً عن اله ؛ 
سبحانه » وجناه لأهل دينه من أهل هذا البلد » . 
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البلوى 


هو القاضى أنو البقاء خالد بن عسى الباوى غادر الأندلس سنة مه 
( معن م ) فى رحاة إلى الأقطار الحجازية لتأدية الفريضة وزيارة بعض 
الأقطار الإسلامية . فر بتونس والاسكندرية والقاهرة وأقام بض الوقت 
بيت القدس . ورافق منها ركب الحاج السورى إلى الحجاز . ثم دون 
أخبار رحلته فى كتاب سماه « تناج المفرق فى تحلية علماء المشرق » فرغ 
من تأليفه سنة /اج/ ه ( مس١‏ م ) وقد وصلت إلينا نسخ خطوطة منه » 
لا تزال محفوظة فى نمض انءانات العامة . 

وعنى الباوى فى أخبار رحلته بوصف البلاد التى مر بها » والإشارة إلى 
آثارها وذكر علائها وأدبائها مع نبذمن أشعارهم وشم . ولكنه نقل 
كثيرا عن غيره من المؤلنين والرحالة » ولا سيا عن ابن جبير ؛ ققد 
أخذ عنه وصف الإسكندرية والقاهرة ومكة والمدينة . بل إن معاصره 


وم ١‏ 
ف أخاء قناطة + 
نسان الدين بن الحطيب صاحب كتاب ( الاق 0 7 
و حت وسو ع د 2 
ْ 0 57 أ كثرها م: 
رحلته فى سفر وصف فيه البلاد ومن لقيه بفصول جلب أ كثر من كلام 
الاصهالى وصفوان وغيرها » . 


المطرعة 


هو أعفلم الرحالة الامين قاطبة » وأ كثرمم طوافا فى الآفاق » وأوفرهم 
نشاطاً واستيعاباً للأخبار» وأشدم عنابة بالتحدث عن الهالة الاجراعية فى 
البلاد التى نجل فيها . حقًا إنه م يكن قتا دقيق الملاحظة سل الحكم 
مثل ابن ححر ؛ ولكن حديث رحلاته الطويلة غنى بالأحداث » لشع 
الحياة » وريشهد بأن اءن بطوطة كان من المغامر بن الذين لا يقر لم قرارء 
ومن الذين يدفمهم حب الاستطلاع والرغبة فى الاستمتاع بالحياة إلى أن 
بركيوا الصعب من الأمور . 

ولد عمد بن بطوطة فى مدينة طنحة سنة #٠ل/اه‏ ( 104 م ) من 
أسرة عالية » أتبح لكثير من أبنائها الوصول إلى منصب القضاء والنبوغ 
فى العلوم الشرعية . غادر وطنه سنة ©75ه لأداء فريضة الحج ؛ ولكنه 
ظل حول همانية وعشرين سنة فى أسفار متصلة ورحلات متعاقبة . وألق 


شرن 

أخيراً عمى التسيار فى مديئة فاس » واتصل بسلطائها أبى عنان المرينى . 
وأحب هذا السلطان بماكان ابن بطوطه يقصه من أحاديث أسفاره » فآمر 
كاتبه مد بن جزى الكلى أن يدون ما ليه عليه هذا الرحالة . وتولل 
ابن جزى كاتب السلطان رواية الرحلة وتلخيصها وترتبيها وإضافة بعض 
الأشعار إليها وتحقيق بعض أجزائها مستعيناً بكتب الرحلات المعروفة فى 
ذلك العصر » ولاسما رحلة ابن جبير . ثم سماها « نحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وتجائب الأسفار » وفرغ منها سنة /اه/اه ( ه10 م ) وتمها 
بعبارة أجزل فيها الثناء على ابن بطوطة » ولم ينس مولاه السلطان » فافتخر 
بأن ذاك الرحالة اختار الاستقرار فى دياره دون غيرها . 

قال ابن -حزى : « انتهى ما ملخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله مد 
ابن بطوطة أ كرمه الله . ولا يخنى على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال 
العصر . ومن قال رحال هذه الملة لم يبعد . ولم يجعل بلاد الدنيا لارحلة . 
واتخذ حضرة فاس قراراً ومستوطتا بعد طول جولاته » إلا لما تحقق أن 
مولانا أبده اله أعظ ماوكها شأنا » وأعمهم فضائل » وأ كثرم إحساا » 
وأشدم بالواردين عليه عناية » وأنمهم ا ينتمى إلى طلب العلم حماية . 
فيجب على مثلى أن يحمد الله تعالى ؛ لأن وقفه فى أول حاله وترحاله لاستيطان 
هذه الحضرة » التى اختارها هذا الشيخ بعد رحلة خسة وعشربن عاما » : 
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اس م ماس * 


١مم‎ 


القرك الماضى على يد المستشرقين ديف عرى [هدمغم»2 وسانجنق 
61 نناو م5 وطبعت فى القاهرة طبعتين عر ييتين ونشر الأستاذ جب 
1 ملخصاطاءالاجليزيةؤسلسلةة« »!761 'زه 8020 سنةة؟و١‏ 
قدم له بتصدير طيب نحدث فيه عن الرحالة وعصره . 

ولعل بعض الاضطراب فى أخبار ابن بطوطة يرجع إلى أنه لم يدون 
رحلته بنفسه » وأن ابن جزئ عدل فى بعض أخبارها وغير فيها بالحذف 
أو الإضافة » بعد أن راجع طائفة من كتب الأسفار الأأخرى » حت جاءت 
بعض الأخبار بعيدة عن الدقة » ولا سما أحاديث ابن بطوطة عن الصين . 
فاتهمه بعض النقاد ينه لم يصل إلى تلك اليلادتما زعم فى رحلته . ولكنا 
لا ميل إلى تأييد هذا الانهام كل التأييد ؛ لأن معفم تلك الأحاديث 
يدعمها مأ نعرفه عن رحلة ماركو نولو النى زار الصين أيضاً » ومكث 
فيها حول سبعة عشر عاما » 3 أمل أخبار رحلته على كاتب آخر » وتو 
قبل أن يقوم ابن بطوطة برحلته الأولى بسنة واحدة . 

وقد أشار الدكتور حسين فوزى فى كتابه « حديث الستدباد القديم » 
(صم١١ا- ١١9‏ ) إلى قصة نزول ابن بطوطة ببلاد طوالسى فى الحيط 
الهادى ولاحظ أن وصفه تلك البلاد - ولا سما نسائها ‏ ذو صلة 
بأسطورة جز يرة النساء وأسطورة الوقواق . وقالإن تلك القصة من الحكايات 
الى دعت كثيراً إلى النشكك من سفر ابن بطوطة إلى بلاد الصين وأنه 
ليس ببعيد أن يكون حديثه عن « أودجا » ملكة تلك البلاد « نوما من 


غيل 


السطو البرىء على قصة علقت بذهن ابن بطوطة من مطالعاته عن البلاد 
التى فى شرق الصين ونسيها إلى نفسه » . 

وفى رأينا أن هذه القصة وغيرها من القصص الغريبة فد تحملنا على أن 
نشك فى ححة بعض ما نسبه ابن بطوطة إلى نفسه ؛ ولكنها لا تكنى لأن 
نك فى صحة سفره إلى تلك البلاد . والحق أن ما كتبه عن الصين يبدو 
قأئماً على أسس من المشاهدات الشخصية ويجب ألا ننسى فى هذه المناسبة 
أن مثل هذه الرحاة إلى الصي نكانت أعراً ميسوراً لابن بطوطة بوصفه سفير 
سلطان دلهى . وإذاكان حديثه عنها بعيداً عن الإسهاب والإطالة فلمل 
السبب فى ذلك أنه لم يكن يستطيم أن يتذى الأسماء الصينية أو أن ابن 
حرى محرر الرحلة أمعن فى اختصاره لسبب من الأسباب . 

ومبما يكن من الأعر فإننا نشعر حين تقر رحلة اءن بطوطة أن مت 
أجزاء يغلب عليها طايع المبالفة » وترجح أن الرحالة خصب الحيال وأنه 
قد يكون مصداقًاً للدثل المشهور فى بعض اللغات الأور بية سدوط 4 “) 
هذه[ هك كصةك؟ أن "اناد فط ع ومعنآه كن القادمين من البلاد البعيدة 
لمم أن يختلقوا ما شاؤا » إذ لا رقيب عليهم . ولكن ليس فى هذا ما يتقص 
من شأن ابن بطوطة ورحلته . ووحسبنا أن نتبعها مرحلة مرحلة » لنقف عند 
بعض أحِزائها الطريفة , ما يصف ظاهرة اجّاعية غريبة أو ينبت وجود 
نم نظن أمها من مستحدثات العصر الحاضر . 

إن 


02 


١م‎ 

غادر ابن بطوطة بلاد المغرب الأقمى إلى الأزامى الحجازية فر ببلاد 
الجزائر وتونس وطرابلس . والظاهر أن هذا الطريق البرى ل يكن أميناً 
كل الأمن ؛ فقد عل الرحالة من صديق له بضرورة الوإسراع فى الليرعوك 
غارة العرب فى الطريق ؛ وحدث بعد ذلك أن أرادت طوائف الأعراب 
الإويقاع بالركب قبل الوصول إلى الحدود المصرية . وحرص ابن بطوطة على 
أن يحدثنا عن بعض شؤونه الاصة فى هذه المرحلة فأملى ما يأنى : « ووقم 
بينى و بين صهرى مشاجرة أوجبت فراق بنته » وتزوجت بنتا لبعض طلبة 
فاس وبنيت بها بقصر الإعافية » وأوللت ولهة حبست لما الركب 
وم وأطعمتهم 6 . 

ثم وصل إلى الإسكندربة ووصتها وصفاً موجزاً ولا سيا المنار وعمود 
السوارى؛ وتحدث بشىء من الإسباب عمن زارهم من علبائها » ومنهمالإمام 
الزاهد برهان الدين الأعرج الذى توسم فيه حب الرحلة والأسفار » فأوصاه 
إذا ذهب إلى المند أو الصين أن تزور إخوانا سمام له . وشحم ذلك 
ان بطوطه على التفكير فى التوجه إلى نلك البلاد القاصية . على أننالا نشك 
فى أنه لم يكن منذ البداية يقصد المج سب » بلكان يزمع التجول فى 
العالم الإسلامى »كا يظهر من قضائه عدة شهور فى الطريق إلى الإسكندربة 
ومن تعريجه على مدن فى الدلتا بعيدة عن الطريق العادى إلى القاهرة . 

ومن طر يف ما ذكره ابن بطوطه عن مدينة دمياط أنها كانت مسوئرة » 
وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الحروج منها إلا بإذن الوالى ؛؟ فن 
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كان فى الناس معتيراً أعطاه رجال الإدارة اللإذن على ورق توم بطابع 
لوالى » أما طالب اللخروج من عامة الناس فكانوا يطبعون على ذراعه خانم 
الوالى » فيسمح له حراس باب المدينة بمبارحتها عند رو ية هذا اعلتم 

3 وصكت الى تفلوظة اناه 3 والتضاط ( مقن ) فد الساعد 
والمدارس والمستشفيات والقرافة والنيل والأهرام » وقال عن هذه إمها بنيت 
لتكون مستودءًا للعلوم ولمثث املوك . وتحدث عرى السلطان الناصر 
مد بن قلاوون وعن بع ض كبار الأمراء والعماء فى دولته ؛ ووصف الاحتفال 
سفر المحمل . وقال إن بثيل مسر من المراكب ستة وثلائين الفا السلطان 
والرعية » تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى الإتكون - ودمياط بأنواع 
اخيرات والمرافق » وأن « الروضة »كانت حينئذ مكان النزهة والتفرج 
ومها البساتين الكثيرة الحسنة » وأن أهل مصر ذو طرب وسرور ولمو؛ 
وأنه شاهد مها مرة فرجة ‏ يسبب برء الماك الناص رم نكس رأصاب يده -- 
فزي كل أهل سوق سوقهم و بقوا على ذلك أياما . 

وسافر الرحالة من القاهرة إلى عيذاب ؛ ولكنه لم يستطم أن يفن البعر 
منها ؛ لأنه وجد أميرها الحدربى زعم البحاة قد ثار على مولاه السلطان 
الناصر المماوكى » وأقبل على مطاردة. جنوده الماليك + وأتلك الرا كب 
فتعذر السفر فى البحر . وعاد ا'ن بطوطة إلى الفسطاط » ثم رحل عنها 
إلى فلسطين ولبنان وسورية ؛ على أن يرافق إلى الحجاز ركب الحاج 
الشاى . ووصف الطريق الصحراوى بين مصر وفلسطين وما كان فيه 


١" 


من محطات ولاسها « قطيا » الى كانت بجى عندها المكوس . قال : 

« ثم وصلت إلى الصالحية » ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازها » و بكل 
منزل منها فندق وثم يسمونه أنخان » ينزله المسافرون بدوابهم » و بخارج كل 
خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منه المسافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته 
ومن منازلها « فطيا » المشهورة » وبها تؤخذ الرّكاة من التجار وتفتش 
أمتعتهم » وسبغدك اغا لديهم أشد البحث » وفبها الدواوين والعال . . . 
ومجباها فى كل يوم ألف دينار من الذهب . ولا يجوز عليها أحد من الشام 
إلا ببراءة ( إذن أو جواز سفر ) من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام » 
احتياطا على أموال الناس » وتوقياً من الجواسيس العراقيين . وطريقها فى 
ضهان العرب وقد وكلوا بحفظه » فاذا كان الليل مسحوا على الرمل لا يبق 
به أثر » ثم يأتى الأمير صباحا فينظر إلى الرمل » فإن جد به أثراً طالب 
العرب بإحضار مؤثره فيذهبون فى طلبه فلا يفوتهم » فيأتون به الأمير 
فيعاقبه بما شاء » . 


رن 
قَلذ نهنا 


وتنقل ابن بطوطة بين مدن فلسطين والشام تنقلا يبدو غير منتظ. فى 
أخبار رحلته . ومبما يكن من الأمرء ذانه وصف غزة و يبت القدس » 
وأحب بفبة الصخرة وتنحدث عن فضلاء القدس » واتقل إلى وصف صور 
وطرابلس الشام وحلب » وسرد بعض القصص التى تتصل بالنزاع بين 


ع ١‏ 
السلطان الناصر مد بن قلاوون ودولة إيلخانات المغول بالعراق وما تبعه من 
فرار الأمير قراسنقر نانب حلب إلى إيلخان الغول . 
وأسبب ابن بطوطة فى الكلام على دمشق ؛ فوصف مسجدها الجامع 
وصفاً دقيقاً » وتحدث عن حلقات التدر يس فيه . ومن أطرف ما كتبه عنها 
د كرما مها من أوقاف لختلف الشؤون الاجتاعية «منها أوقاف تجهيز البنات الى 
أزواجهن » وهن اللواتى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن؛ ومنها أوقاف لفكاك 
الأمارع + وينيا أرقاك لأبناء لهال > نظون متياتها با لوق باشو 
ويتزودون لبلادهم ؛ ومنها أوقاف على تعديل الطريق ورصفها » لأن أزقة 
دمشق لكل واحد منها رصيفان فى جنبيه يمر عليهما اللترجلون» وير الركبان 
بين ذلك ؛ ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير» وسرد ابن بطوطة 
قصة طريفة فى هذا الصدد . قال : « مررت نوما ببعض أزقة دمشق » 
فرأيت به ماوكا صغيراً قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصينى » وثم 
يسمونها الصحن » فتكسرت » واجتمع عليه الناس » ققالله بعضهم « اجمع 
شتفها واحملها مك لصاحب أوقاف الأوانى » لجمعها وذهب الرجل معه 
إليه فأراه إياها » فدفع له ما اشترى به مثلذلك الصحن . وهذا م نأحسن 
الأعمال ؛ فان سيد الغلام لا بد له أن يضر به على كسر الصحن أو ينهره ؛ 
وهو أيضاً يتكسر قلبه ويتفير لأجلذلك . فكانهذا الوقن جبا القاوب » 
وطبيعى أن يعنى ان بطوطة بالكلام على ما يلقاه مواطنوه المغار بة من 
كيم الوفادة فى دمشق فأشار إلى أن أهلها يحسنون الظن بالمغار بة و يعهدون 
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إلمهم فى شتى الأعمال ؛ فلا يحتاج غريب إلى بذل وحهه فى السؤال « وكل 
من انتقطم بجهة من جهات دمشق لا بد أن يأنى له وجه من المجاش » من 
إمامة مسحد » أو قراءة بمدرسة » أو ملازمة مسجد يجبىء إليه فيه رزقه » 
أؤاثرا:ة اقران ع أونشيوية كين من المشاهد: المباركة أو يكو كحيلة 
الصوفية بالموانق تجرى له النفقة والكسوة . ف نكان بها غريباً على خير لم 
يزل مصوئا عن بذل وجهه محفوظاً عما يزرى بامروءة . ومن كان من أهل 
الهنة وانخدمة فله أسباب أخرء من حراسة بستان أو إمامة طاحونة أو كفالة 
صبيان يغدو معهم إلى التعلم و .روح ومن أراد طلب العم أو التفرغ للعبادة 
وحد الإعانة التامة على ذلك »© . 

وأشار ابن بطوطه إلى أن من فضائل أهل دمشق أنه لايفطر أحد منهم 
فى ليالى رمضان وحده البتة » ف نكان غنياً فانه يدعو أصحابه والفقراء . أما 
النقراء فإنهم يجتمعو نكل ليلة فى دار أحدهم أو فى مسجد ويأ ىكل أحد 
بما عنده فيفطرون جميعاً . 

وكان ابن بطوطة يعنى بالنواحى الاقتصادية فى مشاهداته فيذكر أجل 
ماتختص به المدن التى بزورها من منتحات زراعية أو صناعية ولا تفوته 
الإشارة إلى الطريف منها . ومن ذلك قوله فى بعلبلك « ويصنم بها أوانى 
ور يما صنعوا الصحفة وصنعوا صحفة أخرى تسع فى جوفها أخرى إلى أن 


يباغوا العشر» يخيل ارائيها أنها صحفة واحدة . وكذلك الملاعق يصنعون منها 


1 
عشراً واحدة فى جوف واحدة و يصنعون لا غشاء من حلد » .. فلس 
لنا أن نعجب إذن حين نرى مصانع الغرب فى العصر الحاضر تطبق هذه 

الفكرة فى إنتاج بعض أنواع الآنية ومنافض السجاير . 
إن 


, + +4 
أدى ابن بطوطة بعد ذلك فريضة الحج » ووصف مناسكها » وتحدث 
عن الحمجازيين وعاداتهم وأحوالهم الاجراعية » وأثنى على أهل مكة ومدح 
ماشاهده فيها من الكرم وحسن الجوار للغرياء » ولاحظ أن نساء مكة 
« فائقات الحسن بارعات المجال دوات صلاح وعفاف ؛ وهن يكثرن 
التطيب » حتى إن إحداهن لتبيت طاوية ونشترى بقوتها طيباأ . وهن 
يتصدن الطواف بالبيت فى كل ليلة جمعة فيأتين فى أحسن زى » وتغلب 
على الخرم رانحة طيبن » وتذهب المرأة منهن فيبق ة أثر الطيب بعد 

ذهايها عبقاً » !! 

ثم غادر الحجاز سنة +م/اه ( +1 م ) مع الركب العراق » ولكنه 
تركه عند النحف » وعرج على واسط والبصرة . . وتحب لهذه المدينة التى إلى 
أهلها كانت ا ف 
حتى اللحطي ب يلحن فى امخطبة لمنا كثيراً جليا 

و يشأ ابن بطوطة أن يقفل إلى العراق ل التى دخل 
منها . وقال فى ذلك إن من عادته فى سفره ألا بعود على طريق سلكها 


ما أمكنه ذلك . فزار بعض المدن فى غربى إيران مثل تسقر وأصبهان 
)2229 
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وشيراز وكازرون . وأظهر فى وصفها ذوقاً فنياً وإحاباً بجمال الطبيعة » 
فضلا عن عنايته المعهردة بالناس وأعيادهم وأحوالم الاقتصادية والعامية 
والاجّاعية ؟ ومن ذلك قوله فى وصف مدينة اشتركان : « وه بلدة 
حسنة كثيرة المياه والساتين . وها مسجد بددلم بشقه النيو 6 

ورجع ابن بطوطة إلى العراق فنزل بالسكوفة ثم انتقل إلى بغداد وأتيح 
له أن يرى موكب السلطان أبى سعيد » فوصفه على نحو ما وصف 
القاقشندى موا كب الفاطميين والأبو بيين والماليك فى مصر . 


بن 
+ ي» 


وقام ابن بطوطة برحلات من بغداد إلى تبر يز والموصل ونصيبين وسنجار 
وماردين ؛ ثم رافق ركب الحاج العراق إلى الحجاز فأدى الفريضة ثانية ؛ 
وأقام يدرس بعمكة سنة كاملة . ثم حج مرة ثالثة ؛ وركب البحر إلى الهينماراً 
بسواكن وأشار إلى أن البحر فى هذه المنطقة لا يسافر فيه ليلا لكثرة 
أحجاره » وإما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غرويها ويرسون 
ويئزلون إلى البر. فإذا كان الصباح صعدوا إلى المركب . 

وزار الرحالة ر بيد » وقال إنها أملح بلاد الهن وأجملها » وليس فى تلك 
البلاد بعد صنعاء أ كبر منها ولا أغنى من أهلها . وأيحب بجمال نسائهبا 
وبقبولهن تزوج الغرباء . وغادرها إلى صنعاء وذكر أن أرضها مبلطة فإذا 
نزل المطر غسل جميع أزقتها وأنقاها . وطبيعى أن يلاحظ ابن بطوطة ‏ 
وهو الناثىء فى إقليم من أقاليم البحر الأبيض المتوسط حيك مبطل المطر 


١ ا‎ 

شتاه - أن المطر ببلاد الحند والين والمبشة إما ينزل فى أيام القيظ . 

وقابل الرحالة سلطان المن فى صنعاء ووصف بلاطه وترتيب الطعام فيه 
ثم أضاف : « وعلى مثل هذا الترتيب سواء ترتيب ملك الحند فى طعامه ؛ 
فلا أعل أسلاطين الهند أخذوا ذلك عن سلاطين لين أم سلاطين البين 
أخذوه عن سلاطين الهند » . 

وسافر ابن بطوطه إلى عدن وأشار فى وصفها إلى “روة التجار فيها ثم 
عبر البحر إلى ز يلع بالصومال الانجليزى الحالى » ووصفها بأنها أقذر مدينة 
فى المعمور وأوحشها وأ كثرها نتناً « حتى أنه اختار المبيت بالبحر على 
شدة هوله ول يبت بها لقذرها » وسافر بعدها إلى مقدشو عاصة تلك البلاد 
( وتقع على ساحل الحيط الهندى ) . ونزل بأمر السلطان فى حار الطلية » 
وهى معدة لضيافة أهل المر . وغادرها إلى جز يرة منبسى ثم إلى كلوا على 
ساحل أفريقية الشرق جنوبى خط الاستواء » وأهلها من الزنوج . وقال 
الرحالة عن المسلمين منهم إنهم « أهل جهاد » لأمهم فى برواحد متصل 
مم كفار الزفويج 6 . 

وعاد ابن بطوطة إلى بلاد العرب طائفاً حول سواحلها الجنو بية والشرقية 
ومارا مدينة ظفار. ويجب لأنه رأى الدواب والتم فيها تعلف بسمك 
السردين » ونحدث عن تجارتها مع المند وعن سلطائها . ثم مر مهرم 
وسيراف والبحر بن ؛ ووصف الغواصين على الجوهر » وعبر الخليج الفارسى 
إلى القطيف فى إقلم الهامة » وانحدر منها إلى مكة فأدى الفريضة مرة 


١م‎ 

أخرى وشاهد السلطان الناصر مد يحج ومع طائفة من الأعراء والماليك:: 
وأراد ابن بطوطة أن يبحر إلى الْهِن والهند ولكنه لم يجد فى ثغر جدة 

مركا أو رفيقاً إلى الجبوب فرجع إلى مصر . وسافر منها إلى الشام على 
طريق بلبيس . ووصل إلى اللاذقية . وركب منها البحر إلى العلايا فى 
الساحل الجنوبى لاسيا الصغرى » وكانت حينئذ مشتى الروم السلاجقة . 
وطاف الرحالة فى كثير من يلاد الأناضول ؛ فوصف أحوالها 

السياسية قبل أن تصبح دولة واحدة على يد المئانيين .5 نحدث عن 
آمارها وصناعاتها وعادات أهلها » ولا سما نظام جماعات الإسخوان أو الفتيان. 
وى جماءات تضم الشبان الع باء أبناء الطائفة الواحدة أو القرية الواحدة » 
فيقدمون عليهم رئيساً لم و يتخذون مقرا مجعيتهم و يتعاوثون على البر وا كرام 
الضيف الغريب و يشتركون فى الطعام وفى الغناءوفى الرقص وما إلى ذلك من 
اللهو البرىء . ونظامهم يتصل بنظام الفتوة فى الإسلام . وقد ذكر ابن بطوطة 
أن فنيان مدينة قونية « لم فى الفتوة سند يتصل إلى أمير المؤمنين على بن 
أبىطالبعليه السلام . ولاسها عندهم السراويل كا تلبس الصوفية الحرقة ». 
وأبحر الرحالة إلى شبه جز يرة القرم من ثغر صنوب شمالى آسيا الصغرى » 

ونزل بعرسى «.السكرش » . ثم انتقل إلى ثثركافا » وكان أ كثر سكانه 
من أهل جنوة » جعاوه من أثم مرا كز التجارة وأ كبر أسواق الرقيق . 
ورحل عنها إلى مدينة القرم . وكانت تابعة للسلطان مد أوز بك » خان 
المغول المعروفين بالقبيلة الذهبية . وغادر القرم إلى أزاق وأشار إلى كثرة 
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اليل بتلك البلاذ وإلى أن ثمنها زهيد فينقل التجار ألوفا منها إلى الهند 
ويغنمون الأرباح الطائلة . 

وانتقل إلى مدينة الماجر بالقوقاز حيث لق يهوديا كله بالعر بية وظيرأنه 
من الأندلس » وأنه قدم إلى القوقاز بطريق البر الأوربى » وأن رحاته 
استغرقت حول أر بعة أشهر » وعل ابن بطوطة سمة ذلك من بعض التجار 
الآخ رين ممن لهم المعرثة فى هذا الشأن . وأتحب ارحلة بتعظيم النساء فى 
تلك البلاد حتى قال « وهن أعلى شأنا من الرجال » ووصف بعض 
موا كبن ولاحظ أنبن لا يحتحين « ور بما كان مع المرأة منبن زوجها » 
فيظته من براه بعض خدهها » . 

ونحدث ابن بطوطة عن السلطان مد أوز بك خان وزار معسكره على 
أربعة أيام من مديئة الماجر فى موضع يقال له « بش دغ » . وكان هذا 
المعسكر مدينة عظيمة متنقلة « فها المساجد والأسواق ودخان الطبخ 
صاعد فى المواء . وثم يطبخون فى حال رحيلهم والعربات يجرها اميل 
مهم © فإذا بلغوا المكان الذى بر يدون المقام فيه » انزلوا البيوت عن العربات 
يكارما عل الأرض . وقد أفاض ابن بطوطة فى الكلام على موا كب 
السلطان ممد أوز بك ومواكب خواتينه أو نسائه الأربع . 

وذ و ارحالة أن هذا السلطان أوفد معه دليلا لتوصيله إلى مدينة 
باغار على الشاطىء الأبسر لنهر اتل ( القولج ) . وقد مر بنا ذكرها فى 
الكلامعلى ابن فضلان . وأراد اان بطوطة أن يجاوز هذه المدينة إلى الثهال 
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إزيارة أرض الظامة ( سييريا وثمالى روسيا ) و يبنها وبين مدينة بلغار 
أر بعون يوماً ؛ ولككنه لم يفعل » فقال فى رحلته : « ثم أضربت عن ذلك 
لعظلم المؤونة فيه وقلة الجدوى . والسفر إلبها لا يكون إلا فى يحلات صغار ؛ 
تبره كلاب كار » فإن تلك المفازة فيا الجليد» فلا تثبت قدم الآدمى 
ولاحافر الدابة فنها . واتكلاب لما الأظفار فتثيت أتداما فى الجليد . 
ولا يدخلها إلا الأقوياء من التجار الذين يكون لأحدم مائة مجلة أو نحوها» 
موقرة بطعامه وشرابه وحطبه » فإنها لآ شحر فيها ولا حجر ولا مدر . 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى سار فها هراراً كثيرة . وتنتهى 
قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وثر بط العر بة إلى عنقه ويقرن معه ثلاثة من 
الكلاب . ويكون هو المقدم وتتبعه سائر الكلاب بالعر بات » فإذا وتف 
وقفت . . . . فإذا كلت للمسافرين ببذه الفلاة أر بعون مرحلة نزلوا عند 
الغظادة وترك كل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك » وعادوا إلى منزلم 
المعتاد . فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون بإزاله من السمور 
والسنجاب والقاتم ٠‏ فإن أرضى صاحب امتاع ما وجده إزاء متاعه أخذه » 
و إن ل يرضه تركه فيزيدونه . وربما رفعوا متاعهم » أعنى أهل الظاءة ؛ 
وتركوا أمتاع التجار» وهكذا بيعهم وشراؤمم . ولا بعلم الذين يتوجهون 
إلى هنالك من يبايعهم . . . . والقاتم هو أحسن أنواع الفراء » وتساوى 
الفروة منه ببلاد الهند ألف دينار . . . . وهى شديدة البياض من حلد 
حيوان صغير فى طول الشبر وذنبه طويل » يتركونه فى الفروة على حاله . 


١هأ‎ 

والسمور دون ذلك . تساوى الفروة منه أر بعاثة دينار ثما دونها . » 

وطبيعى أن ما يذكره ابن بطوطة فى هذه العبارة مصدره ما سمعه من 
التجار عن تلك البلاد الثمالية . ولا ريب فى أن قصة تبادل التحارة من 
دون رؤية أهل تلك البلاد تبدو خيالية إلى حد كير ؛ ومع ذلك ققد قرأنا 
أن الأور بيين عرفوا مثل هذا الأساوب التجارى مع المنود الجر فى أمريكا ؛ 
كا عرفه القرطاجنيون مع بعض الأم فى العصور التديمة وعرفه الأحباش 
مم بعض القبائل الإفريقية فى القرن السادس الميلادى7؟ . 


4 
2 


عاد ابن بطوطة إلى بلاط أوز بك خان فى الفوقاز وأتيح له أن يغادره 
إلى القسطنطينية فى رقتة الحاتون بيلون زوجة هذا السلطان » وكانت 
تفن زارة آنا ملك الروم « لتضع حملها عنده » وكاننك هذه رجاه 
بطريق البر فى جزيرة البلقان . ولق الرحالة من رعاية قيصر القسطنطينية 
ما اعتاد أن يلقاه من سلاطين المسامين . وذ كر أنهم فنشوه قبل الدخول 
على الإمبراطور « لثلا يكون معه سكين » وأنه عل أن هذا التفتيش عادة 
لهم مع كل من يدل على الك . وكان فى البلاط ترجمان يهودى يتكلم 
العر بية وأصله من بلاد الشام . وقد خلع الك على ابن بطوطة وأمر له 
بفرس . والغريب أن الذى يلبس خلعة الك و يركب فرساً من هداياه 
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بطاف به فى أسواق المدينة بالأنواق والطبول » ليراه الناس . وعلق ابن 
بطوطة على ذلك بقوله : « وأ كثر ما يفعل ذلك بالأتراك الذين يأتون من 
بلاد السلطان أوز بك » لثلا يؤذوا » . 

وشاهد الرحالة آأمار القسطنطينية . ثم رجع إلى السلطان أوز بك بدون 
الخاتون بيلون ؛ ققد رغبت فى المقام مع أبها . وقد شك بعض النقاد فى 
رحلة ابن بطوطة إلى القسطنطينية » ولا سها لأنه لم يوضع الطريق الذى 
سلكه للوصول إلبها ؛ ولأنه أشار إلى لقائه قيصر الروم السابق بعد أن 
انقطع للعبادة ونزل عن العرش لابنه » والحقيقة أن هذا القيصر توفى فى 
السنة السابقة للعام النى 5 عنه كلام ابن بطوطة . ولكن اا لمستشرق 
الإنجليزى الأستاذ جب 50ف© كتب فى مقدمته لامقتطفات التى نشرها 
من رحلة ابن بطوطة باللغة الإتجليزية أن غموض الطريق النى سارفيه 
الرحالة إلى القسطنطينية يمكن تفسيره ,بغرابة تلك البلاد فى وجه ساتم 
لايعرف لنتها ولا تربطه ببيئتها أى صلة ؛ أما لناء الامبراطور السابق 
فيمكن تفسيره بخطأ وقم فيه ابن بطوطة فى حساب السنة التى زار فيها عاصمة 
الدولة البيزنطية . 


نْ 
ل 


وسافر ابن بطوطة بعد ذلك إلى خوارزم و بخارى . ومن طريف 
ما شاهده فى المدينة الأخيرة أن شواهد القبور الموجودة فى مدافن عامائها 
كانت تتضبمن أسماء الكتب التى صنفوها فى حياتهم . وقد أب الرحالة 


١ اهم‎ 

بهذا الأساوب فى تخليد ذكراهم ؛ فنقل بعض نصوص تلك الشواهد ؛ 
ولكنه أضاعها بعد ذلك . وأشار إلى ذلك بقوله : « وزرت بسخارى 
قبر الإمام العالم أبى عبد الله الببخارى مصنف الجامع الصحيح شيخ المسامين 
رضى اله عنه . وعليه مكتوب : هذا قبر مد بن إسماعيل البخارى وقد 
صنف من الكتب كذا وكذا . وكذلك على قبور عاماء بخارى أسماؤثم 
وأسماء تصانيفهم . وكنت قيدت من ذلك كثيراً ؛ وضاع منى فى ججلة 
ما ضاع لى لما سلبنى كفار المند فى البحر » . 

ثم واصل ان بطوطة أسفاره إلى سمرقند وترمذ و بلخ وهراة وطوس 
ونيساهورو بسطام وغزنة وكابل . . ثم دخل بلاد الهند سنة غ*لاه (سسووم ) 
واتصل سلطانها حمد بن تغلق . وتولى منصب القضاء فى دهلى . وأقام 
فبها حول ثمانى سنين . وترك فى رحلته وصفاً حدناً لكثير من مدنما 
وأكازها وياتا وحيوانها كا تحدث عن أمراء المسامين فبها » ومن كان يفد 
عليهم من أعلام الغرياء . وأشار إلى كثير من عادات المنود وأحواهم 
الاجياعية » فذّكر مثلا كيف يتشرف نساء الهندوس باحراق أنفسهن بعد 
موت أزواجهن . وقال إن التى لا تفعل ذلك تقي عئد أهلها بائسة 0 
لعدم وفاتها .كا ذكر الذين يغرقون أنفسهم فى نهر الكنج قربا 
إلى معبودهم ٠‏ 

وطبيعى أنه ايت ف الكلام على مدينة دهل وعمائرها وسكانها ومن 
حكها من الأمراء المسلمين » ولاسها السلطان ممد شاه بن تغلق ؟ ققد أفاض 


١66 


فى وصف بلاطه ومرا اسيم احتفالاته وفيض "امه وعطاياه واستقباله للماوك 
والأعراء ؛ ولكنه وصف إلى جنب ذلك قسوته وشنفه باراقة الدماء . 
والحق أن ابن بطوطة أتيح له أن يكتب فى وصف هذا السلطان 
والمتصلين به مالم يظفر التار يح الإسلانى عثله عن بلاط أى افير القن 
و يكن ابن بطوطة عرضيا عنه دائاً فى بلاط ابن تغلق.تقدكان هذا 
السلطان يقصيه أحياناً ويقر به أحياناً أخرى . 


ن 
5 غ4 


وكان أن غضب عليه السلطان مرة » فاعتزل الخدمة ووهب ماله للفتراء 
والمسا كين ولازم أحد الزهاد ؛ ولكن السلطان أراد أن يرسل وفداً من 
قبله إلى ملك الصين يحمل هدية سنية . واختار ابن بطوطة ارياسة هذا 
الوفد لما علمه من حبه للأسفار واارحلات . ووصل الوند إلى تندهاروركفب 
منها البحر إلى ثغر قاليقوط التى كانت تقصدها سفن أهل الصين وجاوة 
وسيلان والممن وإبران وغيرها . 

ورأى الرحالة فى هذا الثغر ثلائة عشر مركا للصين . ووصف فى هذه 
المناسبة أنواع الرا كي الصينية:واسالنيت يكاثيا نه ولشان إل قخانة تاك 
السفن وقال إن للمركب أر بعة ظهور . ويكون فيه البيوت ( أى مموعة 
الغرف ) والمصارى ( أى مموعة الغرف وما يتبعها ) والغرف للتجار . 
والمصرية منها يكون فيها البيوت والسنداس ( أى المرحاض ) وعليها المفتاح» 
يسدها صاحبها و يحمل معه الجوارى والنساء . وربما كان الرجل فى مصريته 
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فلا يعرف به غيره ممن يكون بالمركب حتى يتلاقيا إذا وصلا إلى بعض 
البلاد » وأضاف ابن بطوطة أن البحارة كانوا يسكنون مم أسراتهم فى 
السفن » وأنه مكانوا بزرعون اللحضر والبقول فى أحواض من خشب . 

ثم شاء القدر أن هبت على مرمى قاليقوط عاصفة شديدة » قذفت إلى 
عرض البحر بالمركب الذ كانت فيه الحدية التى يحملها الوفد إلى ملك الصين 
ولكن ابن بطوطة نفس ه كان وقتئذ بالشاطىء . وكان متاعه وغمانه وجوار به 
سفينة أخرى . فاما رأى أهل هذه السفيئة ماحل بالسفينة الكبرى التى 
كانت تحمل الحدية أقلعوا ؛ و بق ابن بطوطة منفرداً على الساحل لا يلك 
إلا عشرة دنانير و ساطاً كان يفترشه . فلم يئأ أن يعود إلى سلطان دهلى ؛ 
بل تنقل بين الساحلين الغربى والشرق فى شبه جزيرة لهند . واشتغل 
حيئاً بالغزو والجهاد فى خدمة جمال الدين سلطان مدينة هنور . 

3 سافر إلى حائر ديبة المهل ( جزائر الملريف الحالية ) . ونولى القضباء 
فنها وأحب بصلاح أهلها وتقواام . وكان أ كثر نساء هذه الجزائر لايلبسن 
سوى « فوطة واحدة نسترهن من السرة إلى أسفل » وسار أجسادهن 
مكشوفة . وكن عضين كذلك فى الأسواق وغيرها . لفهد ابن بطوطة لما 
ولى القضاء بها أن يقطم تلك العادة وبأمرهن باللباس فم يوقق . وثما 
حب له الرحلة « أمبن يؤجرن أنفسهن لاخدمة بالديار » على عدد 
معلوم من لخسة دثانير فا دونهاء وعلى مستأجرهن نفقنهن » ولا يرين 
ذلك عينا . ويفعله أ كثر بناتهم » فتجد فى دار اللإنسان الغنى مون 


١ كه‎ 


العشر والعشرين . وكل ما تكسره من الأوانى يحسب علبها قيمته » 

وكان حك هذه الجزائر قد ال إلى السلطانة خديجة بنت جلال الدرن 
البنجالى حين لم يبق من يبت الملك غيرها وأختان لما . وكان ابن بطوطة 
ضارما ف مانفتب القضاء؛ فأ مذ نه قاوبت نض الردراء والاعيات ف 
الجزائر . ول يشأ البقاء فها بعد ذلك ؛ فغادرها إلى جزيرة سيلان » ثم إلى 
ساحل الحند الشرق فإقليم بنجالة فشبه جزيرة الملابو فسومطرة . 


ك 
يات 


ووصل ابن بطوطة إلى الصين . وفى رحلته بيانات طيبة عن أحوال 
الصينيين من المسامين والوثنيين » وعن إتقانهم الصناعات والفنون» ولا سيا 
التصو بر وصناعة الصينى .5 أن فبها أقدم ل استخدام ورق النقد 
فى العاملات . ققد ذ كر الرحالة أن عادة التجار فى الصين أن يسبكوا 
ما يكون عندم من الذهب والفضة قطعاً » تكون القطعة منها من قنطار فا 
فوقه وما دونه ويجعل ذلك على باب داره ؛ وأن « أهل الصين لا يتبابعون 
بدينار ولا درم 5 وجميع مأ يتحصل ببلادهم من ذلك لسبكونه قطعاً ما 
ذكرنا » . و إنما ببعهم وشراؤهم بقط مكاغد .كل قطعة منها بقدر الكف » 
مطبوعة بطابع السلطان . وإذا تمزقت تلك الكواغد فى يد إنسان » حملها 
إلى دار كدار السكة عندنا ؛ فأخذ عوضها جدداً ودفم تلك . ولا يعمطى 
على ذلك أجرة ولا سواها » . 

وبما د كره ابن بطوطة فى معرض الحديث عن هبارة أهل الصين فى 
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التصوير أن من عاداتهم أن يصوروا كل من يمر بهم من الغرباء « وتنتحى 
حالم فى ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما بوجب فراره عنهم بعثوا صورته 
إلى البلاد ؛ وبحث عنه » خْيمًا وجد فى تلك الصورة أخذ » . 

ولابن بطوطة إشارات طريفة إلى عادة رجال الإدارة والبحرية فى تقيبد 
أسماء البحارة ورجال السفن قبل الإذن لها بالسفر فاذا عادت 2 صعدوا إليها 
وقابلوا ما كتبوه بأشخاص الناس » فإذا فقدوا أحداً ممن قيدوه طالبوا 
صاحب المركب به فإما أن يأتى ببرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما 
يحدث له » وإلا أخذ فيه فإذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب المركب أن 
على عليهم تفصيلا بجميع ما فيه من السلع قليلها وكثيرها . ثم ينزل من فيه » 
ويجاس حفاظ الديوان لمشاهدة ماعندم . فإن عثروا على سلعة قد كتمت 
عنهم عاد جميع ما فيه مالا المخزن » . 

وأشار ابن بطوطة إلى ماكان للسامين من امتيازات فى الصين » 
ققال « ولابد فىكل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام » تكون أمور 
المسامي نكلها راجعة إليه ؛ وقاض يقضى يينهم » وذكر أ نكل مدينة من 
مدن الصينكان فيها حى للسامين يسكنونه ويتخذون فيه المساجد » وأن 
المسكومة كانت تعنى بمراقبة التجار المسامين وضمان أموالم التى يدخلون 
البلاد بها » بحيث لا يمكنهم إتفاتها فى الفساد . وكان أولو الأمر فى الصين 
حر يصين أشد الحرص على ألا يقال إن المسادين يخسرون أموالم فى الصين . 

وأجب ابن بطوطة ببيوت أهل الصين ققال : « وجميم بلاد الصين 


الى 
يكون الإنسان بها البستان والأرض وداره فى وسطها كثل ماهى بلدة 
سجاماسة ببلادنا . و هذا عظمت بلادهم » اعت عط انتشاك 
الشؤون الاجّاعية » ولا سيا بمعبد كير شاهده فى مدينة « جينى كلان » 
كان فيه بيوت لسكن الضربرين وذوى العاهات وفيه مستشفى كبير . 
وكان الأيتام والأرامل والشيون الذين لا قدرة لم على التكسب يحصاون 
من هذا المعهد على ما يازمهم من النفقة والكسوة . وطبيعى أن العيك كافك 
له أوقاف غنية . 

ويبدو من رحلة ابن بطوطة أن المسافرين المسامين القادمين إلى الصين 
كانوا يلقون من بنى دينهم فى تلك البلاد أعظ الترحيب وال كرام . من 
ذلك أن ابن بطوطة » حين وصل إلى مدينة قنجنفو» خرج إليه القاضى 
وشيخ الإسلام والتجار ومعهم الأعلام والطبول والأبواق والأتفار وأهل 
الطرب » وأنوه بالميل » فركب ومشوا بين يديه ولم يركب معه غير القاضى 
والشيخ . وكان المسامون فى البلاد الصينية التى يننا ابن بطوطة يقيمون 
له ااولاثم ويقدمون له الحدايا ويصحبونه إلى رحلات فى القوارب ومعهم 
المغنون والموسيقيون » يبغنون بالصينية والعر بية والفارسية . 

ومن أعلام المسامين الذين لقيهم ابن بطوطة فى بلاد الصين أسرة 
مصربة الأصل نزل ددارها فى مدينة « خنسا » . قال الرحالة : « ونزلنا منها 
بدار أولاد عمان بن عفان المصرى . وكان أحد التجار الكبار ؛ استحسن 
هذه المدينة فاستوطنها . وعرفت بالنسبة إليه » وأورث عقبه بها الجاه 


1 


يوكبة جز به هبه » خي 37 )6ع 
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لجسم وريه في سم رع لسسع ع[ سس 
ال ص سيوع 


0- 
مي أزه د 


مده 


أكا 


والحرمة . وهم على ما كان عليه أنوهم من الإيشار على الفقراء والإعانة 
لامحتاجين . وم زاوية تعرف يالئانية حسنة العارة لما أوقاف كثيرة . 
وبنى عان المسجد الجامع بهذه المدينة » ووقف عليه وعلى الزاوية أوقاقا 
عظيمة . وعدد المسامين ببذه المدينة كثير . وكانت إقامتنا عندهم خمسة 
عشر بوماً » فكنا كل بوم وليلة فى دعوة جديدة » ولا يزالون يحتفلون فى 
أطعمتهم » وبركون معنا كل نوم للازهة فى أقطار المدينة » . 

ومن غر يب ما ذكره ابن بطوطة عن نظ التأمين الاجتماعى فى الصين 
أن العامل أو الصان مكان يعنى من العمل وتنفق عليه الحمكومة إذا بلغ 
الخمسين » وأن من بلغ ستين سنة عدو هكالصى ف تجر عليه الأحكام » .. 


2 
د ين 


وعاد ابن بطوطة من الصين معرجا على سومطرة » حيث حظى بضيافة 
سلطانها الملك الظاهر وأتيح له أن يشهد أعراس ابنه وولى عهده مع بنت 
أخيه ؛ ولاحظ أن الزفاف بدأ بخروج العروس « من داخل القصر على 
قدمها بادية الوجه » ومعها نحو أر بعين من اخكواتين برفعن أذيالها من نساء 
السلطان وأمرائه ووزرائه » وكلهن باديات الوجوه » ينظر إليين كل من 
حضر من رفيع أو وضيع . وليست تلك بعادة لمن إلا فى الأعراس خاصة . 
وصعدت العروس المنبرء وبين يديها أهل الطرب رجالا ونساء يلعبون 
ويغنون ؛ ثم جاء الزوج على فيل مزين » عبل ظهره سررير» وفوقه قبة 


والتاج على رأس العروس المذ كور » عرد1ى عينه ويساره نحو مأنة 
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من أبناء الاوك والأعراء قد لبسوا البياض وركبوا الميل المزينة وعلى 
رؤوسهم الشواشى المرصعة وهم أتراب العروس ء ولس فهم ذو لية . 
ونثرت الدنانير على الناس عند دخوله . وقعد السلطان عنظرة له ,يشاهد 
ذلك . وتزل ابنه قبل رجله » وصعد المنبر إلى العروس ققامت إليه وقبلت 
بده . وجلس إلى جانيها واتكواتين بروتحن علبها .... 6 . 

و شأ ابن بطوطة أن ,بعود إلى دلمى ثانية وأستأنف أسفاره إلى الخليج 
الفارسى والعراق . ولق فى بغداد يعض المغار بة . فعرف منهم خبر الهزيمة التى 
حلت بأبى الحسن سلطان المغرب فىقتال الفونس الحادى عش رملك قشتالة . 
( وكان ذلك على مقر بة من طريف سنة 1/41ه أى ١4٠‏ م) كاعم 
بسقوط الجزيرة الحضراء فى بد الأسبان المسيحيين سنة 4 /اه (1845م) . 

3 

ثم وصل إلى دمشق . وذكر فى الكلام عليها حديثًا يو يد ما أشرنا إليه 
من تزوج الرحالة المسامين فى كثير من البلاد التى يمرون بها . قال : 
« وكانت مدة غيبى عنها عشر بن سن ةكاملة . وكنت تركت بها زوجة لى 
حاملا. وتعرفت وأنا ببلاد المند أنها ولدت ولداً ذكراً . فبعثت حيئئذ إلى 
جِده للأم ؛ وكان من أهل مكناسة المغرب أر بعين ديناراً ذهباً هندياً . 
ين وصولى إلى دمشق فى هذه الكرة لم يكن لى مم إلا السؤال عن ولدى . 
فدخلت المسجد فوقف لى نور الدين السخاوى إمام المالكية و كبير #فسامت 
عليه فل يعرنى » فعرقته بنفسى وسألته عن الولد فقال: مات منذ اثثقى 


ل 


عشرة سنة ) وأخبرنى أن قنباً من أهل طنحة يسكن بالمدرسة الظاهرية ؛ 
عبرت إيالأءااعن والى زأمل » ورتين كرا فسامت عليه 
وانتسبث له » فأخبرنى أن والدى توفى منذ حمس عشر: عشرة سنة » وأن الوالدة 
بقيد الحيأة » . 

وكان ابن بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون فى مدنها سنة 4 ه 
(ىمكئم١‏ م ) فأشار إلى كثرة ضحاياه وواصل السفر إل مضر» ووجك أن 
الوباءكان قد اننشر في بعض مدنها ثم خفت حدته . واتجه الرحالة إلى 
عيذاب حيث أبحر إلى الحجاز لتأدية الفريضة مرة أخرى . ثم قصد إلى 
فلسطين ومنها إلى التاهرة . 

وأ كبر الظن أنه لم يكن قد عقد العزم على الرجوع إلى وطنه بعد ؛ 
ولتكنه مع فى مصرعن عظمة السلطان أب عنان وتجاحه فى النهضة ببلاد 
المغرب وإحسانه على اللخاص والعام » فأراد أن يقصد بابه » ويم شطر 
وطنه الأول . 


+ 
كف 


أحر ابن بطوطة من مصر إلى تونس فى صفر سنة 76٠‏ ( مابو 
سنة 1849 ) . وسافر من ونس على سفينة مع القطلانيين مرت جزيرة 
سردانية ٠م‏ تكن رحلته | لى أرض الوطن خالية من الأخطار ؛ ققد كاد 
أن يقع فى أبدى القرصان المسيحيين مرتين ؛ روسل احا إل 
مدينة فاس وتزل فى بلاط السلطان أبى عنان ٠‏ ثم سافر إلى طنحة وزار 


5 


قبر والدته ؛ وعرزج على مدينة سبته » فرض بها ثلاثة أشهر . وكانه أراد 
ألا يلق عصا التسيار قبل أن يزور الدولتين الإسلاميتين اللتين م تطأما 
قدماه بعد وها الأندلس وبملكة المسامين فى السودان الغربى . 
2 
قام ان بطوطة إذن برحلة ثانية » زار فيها الأندلس . وأشار إلى موت 
الفونس الحادى عشر ملك قشتالة أثناء حصاره جبل طارق وعمله على 
الاستيلاء على ما بق بأيدى المسامين من بلاد الأندلس . وأتيح لارحالة أن 
يشاهد الحصون وأعمال الدفاع التى أقامها فى جبل طارق السلطان أبو عنان 
وأبوه السلطان ابو الحسن . ثم زار مالقة وأتجب باللمزف النفيس ذى البريق 
المعدنى » وكان يصنم بها ويصدر إلى أقاصى البلاد . ودخل بعد ذلك 
غرناطة وأجب بجمال موقعها وما بها من قصور و بساتين وكروم . 
3 
وعاد ابن بطوطة إلى مدينة فاس عاقدا العزم على السفر فى رحلة ثالثة 
ليزور بلاد المسامين فى السودان الغربى ؛ وقيل إن السلطان أوفده فى مبمة 
إلى تلك البلاد . ومبما يكن من الأعر فقد استأذن فى الرحيل » واتجه إلى 
سجلماسة وانضى فيها إلى جماعة من التجار”" . و بدأت القافة رحلتها عبر 
الصحراء الكبرى فى أول سنة «ه7 ( فبرابر سئة186 ) » ووصلت بعد 


. كانت العلافات التجارية متصلة بين بلاد المغرب وأقالم السودان‎ )١( 
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تاكل 

خسة وعشران نوما إلى مدينة تخازى حيث يستخرج الملح . ولاحظ ابن 
بطوطة أن السودان يتعاملون بالملح م يتعامل غيرهم بالذهب والفضة . 
ووصلت القافلة إلى « تأسره هلا » » ومنها يبعث « التكشيف » إلى مدينة 
إبوالائن . وقد شرح ان بطوطة أن التكشيف دليل من قبيلة مستوفة 
يكتريه أهل القافلة فيتقدم إلى إنوالائن بكتب بق الافرين إلى أصحايهم 
بهاء ليكتروا مم الدور ويخروا للقائهم بالماء مسيرة أر بع ليال ٠.‏ ومن 
ل يكن له صاحب فى إبوالائن كتب إلى أحد المشهور ين بال لفضل من نجارها 
وإذا حدث أن ناه هذا الدليل أو هلك » فلا يعم أهل إبوالاتن بالقافلة ؛ 
ور بما هلك من فيها أو الكثير منهم . وذكر ابن بطوطة أن دليل قافلته كان 
« أعور العين الواحدة مر يض الثانية » وكان مع ذلك أعرف الناس بإلطر يق. 

وقد تحدث الرحالة عن شدة الحر فى الصحراء وذكر أن القافلة كانت 
ترحل بعد صلاة العصر وتسير الليل كله وتقف عند الصباح . 

وصلت القافلة إلى إبوالاتن بعد سفر شهر ب نكاملين من سحلماسة . 
ود ؟ ا تظويلة اننوك ا السودان وأقصاها ثمالا وأن أهلها 
كانوا يحتقرون البيض » وأن ثيابهم كانت من المنسوجات المصرية » أت 
معظمهم من قبيلة مستوفة . وكان النساء فى هذه القبيلة جميلات وكن أعظم 
شأناً من الرجال وقد جب الرحالة من مركز المرأة واختلاط الجنسين فى تلك 
القبيلة فقال . « وشأن هؤلاء القوم يجيب وأمرمم غر يب . فأما رجاهم فلا 
غيرة لديهم ولا ينتسب أحدهم إلى أبيه بل ينتسب نخاله . ولا يرث الرجل 


ككل 


إلا أبناء أخته دون بليه . وذلك شىء ما رأنته د فى الدنيا إلا عند كفار بلاد 
المليبار من المنود . وأما هؤلاء فهم مسامون ا#فظون على الصاوات وعم 
الفقه وحفظط القران وأما نساؤم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجبن مع 
مواظبتهن على الصاوات . ومن أراد النزوج منهن تزوج » لكنهن لا يسافرن 
مع الزوج . ولو أرادت إحداهن ذلك لمنمها أهلها . والنساء هنالك يكون 
لمن الأصدقاء والأسحاب من الرجال الأجانب وكذلك للرجال صواحب 
من النساء الأجنبيات وبدخل أحدهم داره فيحد امرأته ومعهأ صاحها 2( 
فلا ينكر ذلك . » 

وروى ابن بطوطة قصتين فى هذا الشأن . قال فى الأولى : « دخات 
بوماً على القاضى بانوالاتن بعد إذنه فى الدخول » فوحجدت عنده اعرأة صغيرة 
السن بديعة الحسن »ء فلما رأيتها ارتبت وأردت الرجوع فضحكت منى ولم 

يدركها خجل . وقال لى القاضى : « لم ترجع ؟ إنها صاحبتى »6 فمحبت 
من خانيا؛ فانه من الفقهاء الحجاج 4 وأشرق أنه استأذن من السلطان 
فى الحج فى ذلك العام مع صاحبته لا أدرى أى هذه أم لا فل يأذن له » 

وقال ابن بطوطة فى الحكابة الثانية : دخلت نوما على أبى مد بندكان 
المسوفى الذى قدمنا فى صحبته فوجدته قاعداً على بساط وفى وسط داره 
سرير مظلل عليه امرأة معها رجل قاعد وها يتحدثان ققلت له : ما هذه 
للرأة ؟ قال : هى زوجتى » قئلت : وما الرجل الذى معها منها ؟ قتال : 
هو صاحبها . ققلت له : أترضى بهذا وأنت قد سكنت بلادنا وعرفت أمور 
الشرع ؟ فقال لى : مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن طريقة 


١ /اك‎ 

لا تهمة فبا » ولسن كنساء بلاد؟ ؛ فمحبت من رعونته وانصرفت عنه 
فلم أعد إليه بعدها واستدعالى مرات فم أجبه 6. 

غادر ابن بطوطة إوالائن ميما شطر « مالى » الواقعة جنوبيها على 
مسيرة أر بعة وعشربن نوماً . وا كترى هو وثلاثة من أحابه دليلا من 
قبيلة مسوفة . ومر بطريق فيها أشجار ضخمة قد تستظل القافلة بل الشجرة 
الواحدة منها . و بعض هذه الأشحار يحفظ فيه ماء لطر ويشرب الناس 
منه . وقد ذكر الأستاذ جب <اط:8 فى تعليقه على هذا الوصف أن هذا 
النوع من الشجر أدخل من أفريقية الغربية إلى إقلم كردفان فى القرن 
الثامن عشر وكانوا يفرغون جذوعه لتخزن فيه امياه قتقوم مقام الآبار . 

وأغار الزحالة إلى أن امسافر فى تلك البلاد لا يحمل زاداً وإمايحيل 
قطم الملح وحلى الزجاج أو الخرز و بعض السلع العطرية » فإذا وصل إلى 
إحدى القرى جاء نساء السودان بالذرة واللين والدجاج ودقيق النبق والارز 
والفوفى - وه وكب المردل يصنع منه الكسكسو - والعصيدة ودقيق 
اللوبيا » فيشترى منهن ما أحب من ذلك . 

ووصل ابن بطوطة إلى مدينة كارسخو على مر النيجر وظنه نهر النيل 
وقال إنه بنحدر م نكارسخو إلى بإدةكابره قبلرة زاغة ثم إلى تلبكتو . 
ولاحظ أن أهل زاغة قدماء فى الاإسلام متمسكون بأهداب الدين ومقباون 
على طلب الع . والواقم أن هذه المنطقة » وه على فرع النيجر الثمالى الغربى 
مقر مملكة تكر ور التىكانت أول معقل للإسلام بالسودان فى بداءة القرن 


االخامس المجرى ) الحادى عشر ا ميلادى ) : 


مدا 


وكان ابن بطوطة يعتقد أن « النيل» ( أى النيجر) ينحدر من تمبكتو إلى 
بلدة كوكوثم إلى بلدة مولى فبلدة يوفىثم ينحدر إلى بلاد النو بة ودتقلة . ولمل 
وجود بحر الغزال كان سبماً فى هذا الخطأ . ولكن معظ. الرحالة والجئرافيين 
كانوا يعتقدون أن نهر النيجر يصب غر با وكانوا يخلطون يبنه و بين نهر 
السنغال؛ إلى أن أتيح الطبيب البريطانى منحو بارك عامط معددكة أن 
يقوم برحلته لكشف حوض النيجر سنة 41740 فيتقدم فى إقليم غمبيا 
ويعبر نهر السنغال ثم يتبع مجرى النيجر إلى مسافة قريبة من تمبكتو . 

ووصل ابن بطوطة أخيراً إلى مدينة مالى حاضرة مملكة السودان المسهاة 
بهذا الاسم . وأشار إلى أن من عادات أولى الأمر فها أن بمنعوا الناس 
دخوها إلا بالإذن . وكان الرحالة قد كتب إلى زعماء الجالية العر بية فيها 
خصاوا له على ذلك الإإذن وإ كتروا له داراً . وكان بين أولئك الزعماء ناجر 
مصرى اسمه شمس الدين بن النقويس المصرى . والظاهر أن هذه المدينة 
كان فبها جالية مصرية بارزة » وقد أشار ابن بطوطة إلى مرض أصيب 
به فنها وكان علاجه على ,بد أحد أفراد تلك الجالية . 

وقد ذ كر الرحالة بخل منسا سلمان سلطان مالى فى عبارة ظر يفة 'نشهد 
با اعتاده من كرم الأعراء والسلاطين » قال « ولماانصرفت بعث إلى 
الضيافة ؛ فوجهت إلى دار القاضى . وبعث القاضى بها رجاله إلى دار ابن 
الفقيه . رج ابن الفقيه من داره مسرعا حافى القدمين » فدخل عل" وقال 
« قم قدجاءك فاش السلطان وهديته . ققمت وظننت أنها الخلم والأموال» 


159ل 

فإذا هى ثلاثة أفراص من المبز وقطعة لم بقرى مقاو بالغرتى » وقرعة فيها 
لبن رائب ؛ فعندما رأيتها حكت وطال تعجى من ضعف عقوم وتعظيمهم 
للشىء الحقير » . 

وطبيعى أن السودان فى تلك المملكة كانوا يتكلمون لغة غير العر بية . 
ولعل المسامين المقيمين فبها من العرب والبربر كانوا يتعادون تلك الاخة 
الوطنية . وقد أشار ابن بطوطة إلى وجود مترجم فى بلاط امل ككان وساطة 
الكلام ببنه و بين من لا يعرفون لغة:البلاد . وكان لهذا امترجم شأن كير 
بارز فى البلاط فكان كالأمين الأول لامك . 

وتحدث ابن بطوطة عن كثير من أحوال السكان فى تلك الملاد وعن 
عاداتهم البدائية وأتجب بقلة الل فى بلادهم » وشمول الأأمن بحيث لا يخاف 
المسافر فيها ولا الم من سارق ولا غاصب 64 ذكر أمهم لا يتعرضون لمال 
من يموت فى بلادهم من البيض » يتركونه لثقة من جنس التوفى حتى يأخذه 
مستحقه . وأشار إلى عنايتهم بحفظ القرآن و إقبالم علرصلاة اججاعة وحرصهم 
على ليس الثياب البيض النظيفة يوم الجعة » حتى إنه إذالم يكن لأحدم إلا 
قيص بال غسله ونظفه وشهد به الجعة . ولكن ضايق ابن بطوطة أن رأى 
الخدم والجوارى والبنات الصغار ,يظهرن للناس عرايا باديات العورات”م 
أغمه أن النساء كن يدخلن على السلطان عرايا غير مستترات وأن بنات 
السلطان نفسه كن عرايا . 

ومن طريف ما ذّكره ابن بطوطة عن السودان أن منسا موسى أحد 
ملوك مالىكان قد غضب على قاض من البيض فنفاه إلى بلاد الزنوج 


كو 

الذن يأ كلون بى اام : وأقام هذا القامى عندثم أر بع سنين ثم رجع إلى 
ملكة مالى . ول يأكله الزنوج لبياضه ؛ ققد كانوا يستقدون أن أ كل 
الأبيض مض رلأنه لم ينضج بعد! . أما الأسود فهو وحده ذو اللحم الناضج . 

وغادر الرحالة مدينة مالى ورأى فى النيجر فرس البحر لأول مرة فى 
حياته . ثم وصل إلى مدينة تمبكتو وشاهد بها قبر سراج الدبين بن 
الكويك أحد كبار التجار من أهل الإسكندرية وكان قد جاءها ليقتضى 
مالا له كان السلطاق فقن وى ااقترضة بوه ذا كاق صن يقويهها إلى 
الحج . وشاهد كذلك قبر الشاعر المهندس أبى إسحق الساحلى الغرناطى . 
وكان هذا الشاعر قد لت منسا موسى فى مكة أثناء تأدية فريضة الحج ؛ 
ثم حبه بعد ذلك إلى بلاد السودان » وشييّد له قصره الملكى والمسجد 
الجامع فى تمبكنو”1". 

واصل ابن بطوطة السفر شرقاً فى الصحراء حتى وصل إلى مدينة 
تكدًا. وذ أن أهلها لا عمل لم إلا التحارة « يسافرون كل عام إلى 
مصر ويجلبون ما مها من حسان الثياب وسواها » . وكان سلطائها من 
البرير ؛ ولملهمكان زعب قبيلة لمسوفة . وذ ك انن بطوطة أن أهل تكد 
كانوا فى رفاهية وسعة حال وكانوا يتفاخرون بكثرة العبيد وامخادمات . 
وكان معدن النحاس :وحد بكثرة على مقر بة من بلدهم فكانوا يأتون به » 
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١/١ 
ويسبكونه فى دورثم » ويصنعون منه قضباناً فى طول شبر ونصف بعضها‎ 
دقاق و بعضها غلاظ » ويتخذون هذه القضبان صرفا لم فيشترون رقاقها‎ 
: اللحم والحمطب وبشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح‎ 
4 

وكانت هذه المدينة آخر مرحلة فى رحلة اءن بطوطة » فقد وصل إليه 
فيها رسول من قبل السلطان أبى عنان ؛ يطلب إليه الرجوع إلى فاس . 
فنادر تكدًا فى الحادى عشر من شهر شعبان سنة 754ه ( ١١‏ سبتمبر 
سنة “ه10 ) ووصل إلى فاس بعد سفر ثلاثة شهور . 

والمق أن رحلة ابن بطوطة إلى بلاد السودان ليست أقل شأناً من 
رحلته الكبرى ؛ فقدكان أول رحالة جاب الافاق الجهولة فى الصحراء 
الكبرى ؛ وكتب عن مشاهداته فمب|7© 

ون 
إن 

وقد وفق ابن بطوطة كل التوفيق فيا أملاه عن رحلته » للف لنا 
صوراً صادئة »كلها حياة لاعصر الذى عاش فيه » ووصف لنا الأشخاص 
واج اناك وفنا فلا ندر كا نبي بين أيدينا وزاركل الدول الإسلامية 
فى عصره » وقطع فى أسفاره مسافة قدرها بعض العاماء بخمسة وسبعين ألف 
ميل » وهى مسافة لا يظن أن رحالة غيره قطعها قبل استخدام البحار فى 
وسائل السفر . اذل ك كله خصصناه بالاإطالة فى هذا العرض . 
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عيد الناسط نْ خليل بن شاهين الظاهرى 


هو زين الدين عبد الباسط » ولد فى ملطية فى رجب سنة 4 44 ( ديسمبر 
سنة ١45٠‏ ) . وكان أنوه خليل بن شاهين الظاهرى من أراء الماليك 
وأعلام رجال الإدارة فى عصره بلكان من كار الؤلفين كا يشهد بذلك 
كتابه « زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » . وهو عرض 
للوظائف السياسية والإدارية فى امبراطورية الماليك فى القرنين السابع 
والثامن بعد الهجرة ( ١١‏ -- 14 م) 

ولكن عبد الباسط لم يتبع أباه فى سلك الإدارة بل درس الفقه والأدب 
والطب واشتغل بالتحارة والتأليف. ومن اثاره كتاب الروض الباسم 
فى حوادث العمر والتراجم 6 : ويبحث فى نار رخ الدول الإإسلامية ولاسيا 
مصر وسوربة ؛ على نمط كتاب الساوك للمقر يزى . ولم يصلنا منه إلا أجزاء 
فى مخطوطتين بمكتبة القاتيكان . وتشمل إحداها الكلام على ما بين سنتى 


عفن 


دكم و غلالمه . وفيها إشارات إلى رحلة طويلة قام مها عبد الباسط فى 
بلاد المغرب للتجارة ودراسة الطب على أعلام الأطباء فى تلك البلاد . 

وقد أنيح له أن يقفى فى هذه الرحلة بشم سنوات فى زيارة المالك 
والدويلات الإفريقية الواقعة فى حك الحفصيين و بنى عبد الواد و بنى نصر. 
وكا شرفمن الاسكندوة فى شوال سنة 855 ه ( نوليه سنة ١455‏ ) 
على إحدى سفن البندقية ومر جز برة رودس ثم نزل فى تونس بعد رحلة 
بحر ية دامت ثلاثة وثلاثين يما . 

و بعد أن أقام عدة أشهر فى عاصمة بنى حفص غلارها على إحدى سفن 
البندقية إلى طرابلس ومنها إلى قابس ثم القيروان . ورجع بعد ذلك إلى 
تونس ثم رحل عنها إلى قسطنطينة وبجايا والجزائر ومازونا وتامسان وواهران 
وأبحر على بآخرة جنوية إلى الأندلس فى ر بيع الثالى سنة 87١‏ ( ديسمبر 
سئة )١456‏ وزار مالقة وغرناطة فى شهر بن ونصف . ثم رجع إلى وهران 
وغادرها بعد عدة أشهر إلى تونس على باخرة جنوية . ثم رجع إلى مصر 
ماراً بليبيا ؛ فوصل الأسكندر ية فى شوال سنة 471١‏ ( مارس 1457 ) . 


0 
فن 


ومما يؤسف له أن عبد الباسط لم يدون أخبار رحلته فى كتاب مستقل 
ولكنه كتيها فى مواضع متفرقة فى كتابه « لروض الباسم » . وقد قام 
المستشرق ليفى ديلاقيدا 710 115 :هنآ بنشر المقتطفات اللخاصة 
الأندلس مم ترحجة وتعليقات فى مجلة « الأندلس » سئة عمه١‏ وأعلن 
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عزمه على نشر الجزء الخاص بطرابلس . ينا قام الأستاذ برنشويج 
عذوطههمن»8 بنشر الأجزاء الخاصة بتونس والجزائر ومراكش ومعها 
ترجمة فرنسية وتعليقات . والحق أن هذه المقتطفات وثائق عظيمة الشأن فى 
تاريخ المغرب فى القرن التاسع المجرى ( ٠6‏ م ) فعى تميط اللثام عن 
حوانب شتى من احياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فى ذلك العصر. 

وكان عبدالباسط يكسب نفقات أسفاره من التجارة فى العبيد وفى البضائع 
المصرية والمغر بية واسستطاع بذلك أن يختلط بالتجار فى البلاد التى مرت بها . 
ولكنهكان يجتمع -- فضلا عن ذلك - بالفقهاء والعاماء ولا سما رجال 
الطب . وكان ينظ الشعر فأمكنه الوصول إلى مجالس العظاء . وكان يكافاً 
على قصائده فى المديح بإعفائه من الضرائب على تجارته أحياناً » و يعنحه 
العطايا أحياناً أخرى . من ذلك أنه نقلم قصيدة فى مدح صاحب تاسان 
« فُكتب له ظهيراً بمساحته ف ىكل ما يتصرف فيه من نوع التحر » وأنه 
فى سنة 10م أنشد للمتوكل على الله صاحب تونس ببتين فى مدح 
بنى حفص » هما : 

ألا با آل حفص لا ماوكا ويا درراً بهم نظمت ساوك 

ألا فتتم ملوك الأرض طراً ها من بدك أحد مليك 

فأجب مبما المتوكل وكتب لعبد الباسط « ظهيراً بإعفائه من المغارم 
واللوازم فها بتجر فيه » . 

وعرف عبد الباسط بالتسامح الدينى واحترام عقائد الأخرين كا يتبين 


١76 

من حديثه عن طبيب اسرائيل لقيه فى تان سنة 859 ه قال : « ولازمت 
فى .الطب الرئيس الفاضل ماهر . . . . موسى بن عوثيل بن يبودا 
الإسرائيل المالق الأندلسى اليهودى المتطبب .. . . هداه اله تعالمي للاسلام. 
١‏ أسمع بذى ولا رأيت كثله فى مبارته فى هذا العم وفى ع الوفق والميقات 
و بعض العلوم القديمة مع التعبد الزائد فى دينه على ما يزعنه و يعتقده . وهو 
فى الأصل من مبود الأندلس وولد عالقة قبل العشرين ومائمائة وأخذ عن 
أبيه وغيره » وأجازنى و باغنى عنه فى هذه الأيام بأنه انتبت إليه الرياسة فى 
الطب بتاسان وهو مقرب ومختص بصاحبها » . 

وقد وصف عبد الباسط نزوله وغيره من التحار المسامين فى ساحل البحر 
بالقرب من بجاية » بعد تركهم السفينة الجنوية الى قدموا عليها » وأشار إلى 
أن طائفة من البرير فى تلك النواحى فروا عند ما رأوه وسائر التحار وظنوا 
أن السفينة لبعض القرصان من الفرئح « غيروا هنهم حيلة لأخذ المسامين» 
فصار التجار ينادونهم من البعد باللغة العر بية ويقرون بالشهادتين» والبر بر 
لا بلتفتون إلهم لكونهم لا يعلمون اللغة العر بية بل البر برية فلا يفرئون 
بين أغة افرح والعرب » . 

وفى هذه القصة إشارة إلى الغارات الكثيرة التىكان المسيحيون يشنونها 
على تُغور إفريقية لأسر المسلمين . وكان من الألوف فى تلك البلاد أن يأأى 
الأفرتج بأسرام من المسامين إلى إفريقية فيفديهم أهل البلاد . 

ومن طريف ما رواه عبد الباسط قصة تدل على عبث قطاع الطرق 


كلا 


واللصوص بالتجار فى ذلك المين . وخلاصتها أن جمعاً من التجار باعوا 
تجارة لم فى فاس وأرادوا الرجوع إلى أوطانهم ولكنهمكانوا يحسبون 
تقطاع الطرق ألف حساب « فاتفق أر بعة منهم على الرجوع بحيلة احتالوها » 
مشت على العرب وقطاع الطريق » بأن شروا حميراً وجعاوا عليها أخراجاً 
عا كان معهم من المال النقد » وعمدوا إلى عبى عتيقة ل+جعاوها أغطية على 
الأخراج » وأنهم أخذوا الطحال من الغ خففوه ودقوه وسماوه ممهم 
مع شىء من الغراء وخرجوا وكانوا إذا قربوا من طائفة من العربان 
أو نجم أذابوا الغراء الذى معهم وجعاوا يلطخون مواضم من أبدانهم 
على رقامهم ووجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى نصف الساق 3 
يذرون على ذلك مما معهم من الطحال المدقوق انف ويمشون 
بأسكانهم » بوجمون بأنهم مجاذيم من أهل البلاء » وأنهم يجولون بحميرمم 
عليها رادم وأثاثهم فكانوا إذا اجتازوا على العرب ورأوهم على تلك الخالة 
هربوا فارين منهم وأبعدوا عنهم يخشون العدوى حتىكانوا يجعلون لم 
من أنواع الكل على ممرهم بالطريق ويشيرون إليهم من البعد بأن 
يأخذوا ذلك و يدعون لم من غير أن يقربوا منهم ولا يصلوا إليهم ... 
وم يزالوا على ذلك حتى وصلوا إلى بلادهم ول يروا إلا الخير والسلامة » 
وكان يكاد أن لا يطير الطير من شرور من اجتازوا بهم من العربان وعد 
ذلك من غريب الخيل والنوادر »6 . 

وروى عبد الباسط قصة أخرى يتبين منها أن التجار الداخلين مدينة 


١ 
» واهرا نكان يِوْحْذْ منهم عند باب المدينة عشر قيمة ما معهم من البضائع‎ 
وأن بعضهم كان يلحأ إلى تبر يب بضائعه بتوز يعها على من يدخل المدينة‎ 
من أهلها ء لأنهم لا يفتشون ولا يطلب إليهم أن يدفعوا أى ضريبة على‎ 
ما يحملون . وكان التحار يستردون بضائعهم فى المدينة بعد جاح حيلتهم‎ 
. فى التخلص من دفع الضسريبة الطلوية‎ 
وأشار عبد الباسط إلى أن الأشراف من بنى هاشم كانوا يلقون فى‎ 

بلاد المغرب تعظيا كبياً » مما أدى إلى أن بعض الختالين كان يفد من مصر 
والعراق إلى بلاد الغرب منتسباً إلى أسرة النى وجامعاً حوله نفراً من 
الأنصار والختالين ولم يكن من السهل أن يكشف أمرم . 

وبما لاحفله هذا الرحالة أن المسحونين فى تونس كانوا فى حالة يربى لها 
وقد حدث فى مادى الثانية سنة /احهه أن كثرت استغائتهم «حتى أعيوا 
السامعين » قسأل السلطان صاحب تونس عن حالم فباغه بأنهم يشكون 
الجوع تأمر ل بطعام يفراق فيهم وحصل لم بذلك نوع رفق فى الجلة » . 

وصفوة القول أن عبد الباسط روى فى كتابه أخباراً كثيرة عن رحلته 
فى بلاد الغرب والأندلس . وكلها تشهد بدقة ملاحظته وتشير إلى نظلم تلك 
البلاد فى عصره و إلى أحوالها الاحراعية والاقتصادية . 
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الخاعية 


عرضنا فى الصفحات السابقة أخبار الرحالة المسامين » وظهر لنا أن 
الجهولين منهم أ كثر من حفظ التار يخ أسماءهم . فعظمهم لم يمن بتدوين 
أخبار أسفاره . واسستطاع نفر قليل منهم أن ينتفع بهافى الكتابة فى التارييخ 
وعلٍ تقو .م البلدان . ووفق أفراد معدودون لتدوين أحاديث الرحلات التى 
قاموا بها ولسرد مشاهداتهم العجيبة فى البلاد التى نجواوا فيها . 


ين 
ين 


وأما شأن هذه الرحلات فى تطور الم والمعرفة فا من شك فى أن 
المسامين ساهموا فى التعريف بالشرق الأقصى وإفريقية فضلا عن آفاق 
فالرومان كانوا يتخياون وجود الصين ؛ ولكن الرحالة المسامين عرفوها 
وكتبوا عنها منذ بداءة العصور الوسعلى أخباراً أبدتها رحلة ماركو نولو 


1١10/6 
البندق فى القرن الثالث عشر الميلادى . وكان الرومان لا يعرفون من قارة‎ 
إفر يقية إلا سواحلها الثهالية » أما المسامون ققد عبروا الصحراء وعرفوا‎ 
يجاهل هذه القارة التى ظل الأورو يبون حتى القرن الثامن عشر يقفون عند‎ 
. سواحلها فلا تتطول أعناقهم إلى ما وراءها‎ 
أما بلاد العرب والعراق و إيران فطبيعى أن يكون السامون المرجع‎ 
الأساسى فى دراسة وصفها الجئرافى والعمرانى والاجتّاعى » إلى غير ذلك مما‎ 
. لم يصل إليه الغر بيون قبل العصور الحديثة‎ 
بن‎ 
+ + 
وحسبنا لتبيان فضل الرحالة السامين أن ينتهى بنا الطاف إلى أن‎ 
درا سنهم على نحو واف دقيق أب 0 التحارة‎ 
لاينضب معينه » يشم الوثائق العظيمة الشأن فى "ناريح الإنسانية . وفى‎ 
» استطاعة الباحث أن يستخرج منها شق الحقائق ويحتلف ضروب المعرفة‎ 
مطمئناً إلى تتايج كته » إذا أقبل عل دراسة هذه الوناتق بصيرة نافذة‎ 
و بثىء من الحذر الذى يتطلبه النقد العلمى عند معالجة النصوص فى العصور‎ 
. الوسطى غر ببة كاز نت أو شرقية‎ 
+ 


وتمتاز 5 قصص الرحلات اللإسلامية عامة بظبور شخصيات الرحالة فا » 


«ما 
فإن أ كثرم لا يقفون عند وصف مراحل أسفارهم وصفاً عاماً » بل يعنون 
بتفييد الظواهر الاجتّاعية غير الألوفة فى أقالههم . ثم إنهم يحرصون على 
لقاء أعلام البلاد التى يجتازونها من علماء وأدباء ورؤساء إلى جنب تعرفهم 
إلى طبقات الشعب المختلفة . 


ين 
+ له 


وقد كتب المستشرق الروسى فلادعير مينورسك توعاه«هه3/1 .7 أن 
جنرافبى العرب ملأوا الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عهد بطليموس 
العام اليوناتى وعهد ماركو بولو العالم البندق » وأن أخبار رحالة العرب 
وقصصهم أ كثر تنوعاً وأشد حيوية وقوة جما نجده مسطوراً فى كتب علماء 
اليونان وجداوهم وأن عامهم الذى ضمنوه كتبهم يمتاز بأنه أعظ اختياراً 
ونقداً وأ كثر فى التفاصيل مما ورد فى كتابات الرحالة البندق العظي 
ماركوبولو. 


2 
4 


وكان ما كتبه الرحالة المسلمون عن البحار مصدراً للقصص البحرية 
الفويقة: وهى - على قلة عددها - من أبدع القصص البحرية فى آدّاب 
العالم على الإطلاق”7" . وحسبنا أن نشير هنا إلى قصة السندباد البحرى 
وقصة عبد النّه البرى ؛ فالثابت أن كثيراً من وقائع القصص البحرية منقول 


6 راجع كتاب « حديث الستدباد القديم » للإدكتور حسين فوزى ص ١١‏ 
وما بعدها 


الما 
من كتب الرحلات وكتب العجائب”" . بل رأينا أنكتب الرحلات 
كانت مصدراً لكثير من الجغرافيين . ومن ذلك أيضاً ان ابن الفقيه نقل 
فى كتابه « مختصر البلدان » أجزاء كبيرة من رحلة سلوان السيرانى . 
وفضلا عن ذلك كله فإن بعض الرحالة والملاحين المسامين كان لم أن 
عظم فى مساعدة أعلام الرحالة الغر بين فى مجاهل إفريقية والحيط المندى 
فى نهاية العصور الوسطى و بدابة العصور الحديثة 7" . 


لل راجم حدرث السنداد القديم ص 4 ووم 
(؟) اظر 2ه مسوأعتفءآ 06 ماه امامءة8 هآ : وافاعصدظ8 13 عل ,دن 


6 «هة1102 43 ؟ ص هودولام 


براحم 


ابن بطوطة : نحفة النظار فى عجائب الأمصار » ط . باريس والفاهرة 
ابن حبير : الرحلة الى اللشرق » ط . لبدن ولندن والقاهرة 

ابن حوقل : المسالك والمالك . لبدن 7م ١‏ 

ابن خرداذيه : كتاب المسالك والمالك . ليدن 8م8١‏ 

ابو زيد السيراى : ذيل لرحلة التاجر سلبان . أشمره ريئو . باريس ١848‏ 


الإدرسى : نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق ( مختصر طبع روما 600 
س صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس .. عن « نزهة اللشتاق» » 
15 . دوزى ودىي خوى ليدن 1هكم١‏ 


أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار . نهره فيليب حت » جامعة برنستون ٠و١‏ 

الاصطخرى ( أبو اسحق الكرخى الفارسى ) : مسالك المالك . ليدن ١٠/زاه١‏ 

انستاس مارى الكرملى ( الأب ) : عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء 
الغرب ( مقال فى العدهد الثانى فى الجلذ ٠١5‏ من مجلة المقتطف . فبرابر 
سئةه9+4ا) 

البيرونى ( أبو الرمحان عمد بن أحمد ) : الآثار الباقية منالقرون الخالية . لندن هلام 
سس لمحقيقما للهند منمقالة مقبولة ف العقل أو مرذولة. نسره ساخاو. لندن 1١4417‏ 


حسين فوزى ( الدكتور ) : حديث السندياد القديم . القاهرة ١51417‏ 


١ عم‎ 


الدمشق ( تعس الددين أبو عبد الله الصوفى) : خبة الدهر فى عجائب البر والبحر . 
سنت بط رسبرج ١8857‏ 

سليان ( التاحر ) : سلسلة التواريغ . لفمره لاتجاس 8ن1عمه1 سنة ١461١١‏ 
وأشرء رينو 14 مم الرجة فرانسية فى باريس سئة 4م١١‏ 

زى محمد حسن (الدكتور) : الصين وفئون الإسلام . الفاسرة ١841١‏ 
سل كزوز الفاطميين . القاهرة ١919‏ 
الفئون الإيرانية فى العصر الإسلاى . القاهرة ١59‏ 
سل التصوير فى الإسلام . القاهرة ١95‏ 

عبد اللطرف البندادى : الإفادة والاعتبار فى الأهوان الشاهدة والحوادث المعايئة 
بأرض مصصر » ط . أوربا والقاهرة 

عبد اليد العبادى : حديث الفتية المغررين من أهل لشبونة ( مقال فى العدد ١١5‏ 
من مجلة الثقافة بالقاهرة » وم - ١4و9١‏ ) 

عبد الوهاب عزام ( الدكتور ) : البلغار المسامون ( مقالان فى العددين 85١‏ 
و؟5؟ من مجلة الثقافة م م#؟5-؟١س-موولرو؛-‏ ١ه )١964:‏ 

القزوينى ( زكريا عمد بن مود ) : 5 ثار البلاد وأخبار العياد . جوتنجن م84١‏ 
عجائب الخلوفات وغرائب الموجوداث . جوتتجن ١81:5‏ 

د مصطق زيادة ( الدكتور ) : رحلة ابن حبير ورحلة ابن إطوطة ( محاضرتان 
ألقينا بدار مكتيب التبادل الثقانى المغرب بمصر ‏ ط . لجنة التأليف والترجة 
والنشر سنة ١55‏ ) 

المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ) : عروج الذهب ومعادن الجوهر» 
ط . باريس والفاهرة 


حم التثييه والاشراف 3 طُّ . ليدن والقاهرة 


تقولا زبادة : روثاد العرق العربى . القاهرة ١١514‏ 
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ابراهيم الطرطوشى : ٠١١‏ 
ابن بطوطة : هللاا 
ان حبر ؛ ١3‏ لاا 1741لا 
ان حوقل 1١-514:‏ 
ابن خرداذية : وكىالاء4؟ 
ابن رستة : لال 
ابن سعيد ؛ ١15-ه0؟1ا‏ 
ابن فاطمة : ٠7761171‏ 
ابن فضلان : ١٠1-5116؟‏ 
ابن الفقيه : ١865674‏ 
ابن وهب القرقى : 5اء١5؟؟‏ 
أبو امد الأندلسى : لإلعلم 
أبو دلف : 59م 
أبو زيد حسن 5 "1765١‏ 
أنو سعد رابلخان) : ١45‏ 
أو سعيد بن عبد المؤمن : ٠لاءالا‏ 
أبو عنان المريئى : 49ت 
الأحساء عام 
أحد بن حسان ؛ الا علاءو/ا 
أحمد زّى الوليدى : ١84‏ 
أحمد بن حمر العذرى < افر 
الإدريسى : /واءل 4ت 4ت ١‏ 
أرمينية : و+6 ١١1‏ 
أزاق : ١44‏ 
أسامة بن منقذ : ٠١١-44‏ 
الاسمحكندرية : 45 الا-ةلا.44 4466 

اع ١4‏ 
الاسماعيلية ( الشيعة ) : 5هعلاه 
أسوان : به 


أسيا الصغرى (الأناضول) اداه 
؟ م١‏ 

اشبياية : ااا 

١45 : اشتركان‎ 

أصمهان : 1146 

الاصطخرى : ام ت؟ 

أفريقية : - ١ل‏ جل 4ئى٠ه‏ 
ا الم اما 

الأفصر :1 

ألايا : مه 

أمريكا : كذ6ذها 

الأندلس : التق فى ١لامدلاء‏ قل 
لا 

أنطاكية : وئرة 

إمران : وعجممكةوئ يي ؟١1كلااء‏ 
ل 1 اءلل 

او الاتن : 56 الاوز 


(ب) 
باشغرد /؟ 
البحربن : /ا4١‏ 
بمخارى : لإا م1١‏ 
البخارى ( الإمام ) : ١6+‏ 
براندان مهلدة2 .51 : بويوأاه 
ارد الحكم د ىا 
بر لشوييع 1 .18 : الاذ 
ولد 8962010 .3577 : 53 
بسطام +16 
البصرة : لاكمككاىرة ١‏ 
بعليك : ١44‏ 
بغداد : “ىع؟ئء كاه كا ١5411‏ 


االكرى : 40644 

بل : +16 

البلخى ( أبو زيد) :51,؟؛ 
رم ( بالرمة ) : *فعكم 
البلطيق ( بحر) : 8 

البلغار : 95-*2 ١486‏ 
بلنسية : ١‏ الى 1 
الباوى نيتليل 

بليار (حزر) : >* 

١54 : بنجالة‎ 

بيت المقدس : لزه /اكة ١4714‏ 
البيروتى : 4ه8,دهة 


0 كا 
تنكتو : لام ءا 


الوائس ‏ اا ١/4‏ ااا 


(ج) 
حاسك : ٠٠١‏ 
جا كوب طمعول .0 : لع 
جاوة : 154:74 
حب طط01 .18 : معلء ؟داءلادا 
حدة : 56ءثلا 
امرك : بالا لروس 1م17١‏ 


(حج) 
الحافظ لدبن الله : كة 
الحبشة : /إ4اىزها 
حق ( فيليب ) 111441 .ط8 : مه 


/اثرا. 


الحج : لاعؤلاءة ١‏ 
المجاز ا ا 
الحدرى ( زعم البحاة ) : 9 
حسين فوزى حياده 0 
لل خن ينين 
الحفصيون : ١74631‏ 
حلب : 1١191499٠‏ 
الحلة : ١م‏ 
(خ) 
الخالدات ( حزر كنارى ) :مهاه 
خائقو ( كنتون ) : 749971-19 
الخبوشانى (نجم الدين) : ,ا 
خراسان : لاه 
حزر ؛ 054" 
دان : وا 
خوارزم : /اا64"8 ١67‏ 
١د)‏ 
دى خوى 306[8) 06 : ٠٠١‏ 
داغستان : لإا 
دانية : الا 
الداوية » الفرسان 1818مددة؟ : كة 
دلاقيدا 1148 06118 أوعنآ : عا 
دمشق © *#اء فت لءعكت 144.11 ءكذا 
دمياط : ١41١61١4٠‏ 
دهلى : “16 4ه١ا‏ 
دورن 8ه “١:8.‏ 
دوزى 2053 : 4١‏ 
ديبة امهل (الملديف) 
رم 
رايت أطع م717 ./17 : و7 
رجار 11 #مع508 : 14كلا؟ 
رمضان (تهر) : ١44‏ 
الروسيا :ممعم ل؟مءها 


ا١ةملءاوالعكا‎ : 


هلد ا 


الروضة (حزيرة) : ١4١‏ 
الرومان : فلازءقلاا 
ريكاردوس قلب الأسد لات 
ريئو 86128110 : +؟ 


(ز) 
زسد : الي5! 
زاغة : لوا 
زتزبار :م 


١417 : زيلم‎ 


(سوش) 
ساسان (بنو) : ؟؟ 
سبحة : ٠لاءالاء54ا‏ 
سحاماسة : ٠كلئيةا‏ 
سراج الدين بن الكويك : ١7٠١‏ 
سردانية : ال 
سرنديب (سيلان) : 4,54 ةا 
السلاحقة : 1ه 
سلام الترجان : 16-م1 
دى سلان 51826 046 .0 .31 : حدس 
سلبان السيراق : 86-7١‏ 
سلبان الملتاتى : ١١١‏ 
مر قند : ١6+‏ 
السنعالى : وويقة 
سنجار : ١45‏ 
السنغال (مبر) : ١54.١99‏ 
سوا كن : ١43‏ 
السودان : 1541754 دللا 
سومطرة : ١5916١64‏ 
سيبيريا : ٠6١‏ 
سيراف : ١م17١1‏ 
الدام اا ا ا يضق 
ا يي شيرف انرا 


الشاى : ه؟ 

شكيب أرسلان :-لا4 

شلوزر 56106267 5702 .16 : 4؟ 
شيراز : ١45‏ 

شيرر :414 


(ص) 

الصقالبة : 4 

صقلية : -51444١4٠‏ للك الا 86 - 6ق 

صلاح الدين الأبوبى : +7-٠مىجم‏ 
ا 

الصليبيون ؛ للاءؤلاء 4م همرة-١١٠‏ 

صنعاء : 5ؤاعلا4١‏ 

١4 7: صور‎ 

الصيد : كقةئ١٠١٠‏ 

الصين : لاوقع 1916117 - مكل كر لم 
ا ا ا ل ا 0 
ا اتا 


(طوظ) 
طرا بلس الشام ١4:‏ 
طوالسى (بلاد) : 4؟١‏ 
الطور : 34 
طوس : مول 
الظاهر بن صلاح الدبن : ٠و‏ 
ظفار : اا 


(ع وغ) 
العادل نور الدبن : ٠٠١‏ 
عبد الباسط بن خليل بن شاهين 
الظاهرى : ؟الا-لالاا 
عبد الخيد العبادى : /(4,٠ة‏ 
عبد اللطيف البعدادى : ١٠١8‏ -لالا 
عبد الوهاب عرام : 4" 
العبدرى : 989ا,+؟1 


ان بن عفان المصرى : 157615٠‏ 
عدن : ه١٠‏ ؟4ءلا1١‏ 
العراق : 5بء متخ 11151١‏ 
اديت طن 
العزيز بالل : 44 
عكا : +4 هم م١٠‏ 
العلايا : ١4/4‏ 
عيذاب : /الا-٠6م 1١41‏ 
غرئاطة : لو لاامء الا 
غزة : ١47‏ 
غزنة : و١‏ 
(ف) 
فاس : ١#‏ 
الفاطميون : ١8544غ‏ مم هت تلان 
فران 28520مه .0 : ريم 
كرنسا: ١0506‏ 
فرهن تطعةم7 .طن : ل" 
الفسطاط : هه ٠تىاللء؟؟1-ه؟لء ١4!‏ 
فلئده : م 
الفوطهحا ( نر إتل ) : ١541م‏ »م 
(ق) 
القاضى الفاضل : ٠١8‏ 
قاليقوط : ها 
الفاهرة : لاه-اكت/ءلالاب 1115 ؟- 
١111‏ 
قراسنقر : ١14*‏ 
القرم : 154 
القزوينى : راتما 
القسطنطيئية : ةيحؤء اهل !ه1١‏ 
قطيا : ؟4١‏ 
القطيف : ١47‏ 
قوص : للا 
الفوقاز : ١١١١١45‏ 
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قونية : ١44‏ 
قيس (<زيرة) : ٠١‏ 


0 
كابل : ١6+‏ 
كارسخو : ١59‏ 
كازرون : 1١45‏ 
طافا : 144 
كرادىثو د17 عل هنحم :نأل 
ل 
الكرش (ثفر) : ١44‏ 
الكرك ملام 
كلاه : لاوم" 
كلوا : ١47‏ 
كوريا (شبه جزيرة) : "١‏ 
الكوفة : ١م45١‏ 
كولوميس :46..ه 


(0) 
لانجاس و6اهمهر1 : + 
لسان الدين بن الخطيب : 6؟١‏ 
لشبونة : 436141 
اللؤلؤٌ : 6ىءىة 


١49 : الماحر‎ 


(م) 
ماردين : 115 
ماركو نولو : ١8٠11861948‏ 
المأمون 8١:‏ 
ماركارت 312230816 .14.7 1 4م 
مالقة : ككلء؟لاا 
مالى : مالا 
عمد أوز بك (السلطان) : 44١-؟هة‏ 
عمد التاريخى الأندلسى : 44 
مد بن تغلق : ؟6ادماول 


ل 


تمد بن حزى : لإعاءلك؟ 

خحمد بن قلاوون ( الناصر ) : 6ه 
ع1 ملكا 

جمد بن قو : 7م 

مود الغزنوى : 4ه 

المحخيط الأطسى : 45ى؟ه 

مرو ه: 65ئم4كئ م6١٠١‏ 

المتتصر باللة : لاهءمه 

المسعودى : ١‏ كا ؟ 

المسيحيين :672 الا ال الى 4لئةللا 

مسيئة : هلميك4 

مسر : كا وس الى 47 لأه دكات مد 
“وا اتدأتركت ارت 
الس لا 
خمكاء »لا 

المغرب : 154446 تم هت لمعل 
ما تار ا بال 

المغول “' ع١‏ 

اللقتدر بالله (العياسى) : 7" 

4864766٠١8 : اللقدسى‎ 

١4| : مقدشو‎ 

المقريتزى : ؟١١9/61١ا‏ 

المقرى : ؟؟١‏ 

١4541١42١ 4ىم٠ءالةيإلال‎ : مكة‎ 

مكثر الحسنى : ولا 

ملبار :9147 

الملايو : مهة١ا‏ 

ملقا : ؟" 

الماليك : ؟4عكلا 

١41 : مئيسى‎ 

منسا سلمان : 534اىقكا 

منسا موسى : 7هع68 دا 

المهنى (الحسن إن شخمد) : 44 

موسى بن صموئيل بن يهودا : ولاا 


١4561١١١485 : للوصل‎ 

مينو رسك 211201817 .17 : علا 
)2 

نأصر حُسرو : 665" 

جم الدين الخبوشالى : ا 

اللرويج :م 

1١45 ٠ نصسبين‎ 

نصر بن أسمد السامالى : 9؟ 

تقولا زيادة : 4, 

١142153 : النيجر‎ 

نيسابور : ؟6٠‏ 


(ه) 
هرأة : ١6+‏ 
هرهز :© ١5097‏ 
المروى الساتع : كم - عوءاءا 
الحمند ؟ هوعضيقل دك سوا باع 
ال ويك 1شحكف الاء 45 
لم5 ء؟ 5 ١‏ -/5ة1ذ 


هنور : لأا 
ور 
الوائق بالله : ١١‏ 
واهران ؛ *لاؤعلالاا 
وستتنفلد : 10م16صة م0١٠١‏ "!1 : 4م 


(ى) 

يأجوج ومأجوج : 16عكا 
باقوث الخوى :2 ١٠16ل‏ 

شكدل 
اليعقولى : 5*8 
يعقوب بن النعهان : ١؟‏ 
المن : للاعةلاء ١641117614‏ 
المهبود : تعءدءة/١‏ 


رسي 


مقدمة 1 ...الى ل.ل © 
سلام الترجان... ... ...0 ١٠6‏ 
ابن وهب القرشى ... ١9  ...‏ 
سليان السيراقى ‏ ... ... 1" 
ابن فطلان ... ... ... 16" 
أولف ال ل نل ارس 
جغرافيو القرنين الثالث والرابع 

بعد الهجرة الب ...ا هنم 

اليعقولى ه؟ 

الاصطخرى :؟ 

المسعودى ب* 

ابن حوقل 9؟ 

المقدسى »42 

عد التاريخىالأندلسى 44 

الحسن المهلى 44 

الكرى 40 . 
قصة الفتية امغررين ... ... 55 
محمد بن قو سلطان مالى  ...‏ 69 


البيرونى 


تأصر لمرو 00 


الإدريسى 


أبن حبير 


الهروى السالح 1 
أسامة بن منقذ 


باقوت الخموى 


عبد اللطرف الغدادى 


القزرو اس 
العيدرى 


البالوى . 


ابن بطوطة . 


عباد الياسط بن خيل 
ان شاهين الظاعرى : 


٠٠١١» 
١١مل‎ 
١١ 
شل‎ 
بضر ا‎ 
1١6 
إضن‎ 


فيل 


١/8 
١مع‎ 


